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- ُّا  -  

    

یحـــاول هـــذا البحـــث الكشـــف عـــن التوظیـــف الأســـطوري فـــي معلقـــة 

نابغــة الســت النابغــة الــذبیاني، حیــث إن هــذه القصــیدة واحــدة مــن قصــائد ال

 نافیـا،  -أحـد ملـوك المنـاذرة -الاعتذاریة التي یعتذر فیها للنعمان بن المنذر

المتجـردة (زوج النعمـان بـ ضعرِّ تُ قصیدة  والمتمثلة بقوله  ،التهمةعن نفسه 

فجاء الاعتذار في هـذه القصـیدة متكئًـا علـى  ،حرم الملك بقذفًا  عدّ )، مما 

حفّز النقد لقراءته، فضلاً عن محاولـة البعد الأسطوري الذي ساند النص، و 

  داخل الفضاء الإبداعي. التأكید منظومة القیم، وتفعیله الجادة الشاعر
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- ُّ-    

  

مـن أجـل  ،إنّ شعرنا الجاهلي یحتاج منّا إلى جهـد كبیـر، وبحـث مسـتفیض  

الــذي  لأنــه تــراث یســتحق الاحتــرام والإجــلال، فهــو مكنوناتــه؛الكشــف عــن أســراره و 

التــي حملــت الكثیــر مــن غــرر  -  الشــفویة - حفــظ لنــا لغــة العــرب الأولــى، تلــك اللغــة

بمنظومـة القـیم والأفكــار  لا، فجـاء حـاف تهمحیـاوطبیعـة  فكـرهمب الـذي بـاح لنـا الشـعر

  .عصرهمالتي كانت سائدة في 

بـالكثیر  تحفلـ إلا واحـد مـن هـذه الأشـعار التـي نـص معلقـة النابغـةما و   

 فــي التــي تســهم الأســاطیر جملــة مــن لقــیم، والأفكــار، فضــلاً عــنمــن العــادات وا

  .متلقيالترسیخه في وجدان  تتوخىو ، ه الشاعرالذي یرید ىمعنالإیصال 

تناول هذه القصـیدة بالتحلیـل  فقد ،هذا التوجه حرصا من الباحث على و       

ــدیث وأدواتـــه قـــات العلا كشـــف تنـــاصلی ؛والقـــراءة ، مســـتعینًا بمهـــارات النقـــد الحـ

  .النص تكوین فيو  ،السائدة أثرها في القیمبیان و الأسطوریة، 

  البحث بالآتي: هذا وتتمثل معطیات 

  المحاور الآتیة: ثممقدمة، ال تلیه ،ملخص بالعربیة  

 المدخل. أولاً :
 المعتقد والأسطورة ).( :المبحث الأول ثانیًا :
 .مضبوطاالنص  ثالثاً :
 لیل الشكل ).تح( :المبحث الثاني رابعًا :

 ).الفني  لأساطیراتوظیف ( : المبحث الثالث خامسًا :
 .الجسد ) تطهیر( التعالق والدلالةالإضاءة الأخیرة:  سادسًا :
 الخلاصة. سابعًا :
 قائمة المصادر والمراجع. ثامنًا :
 ملخص بالإنجلیزیة.ال تاسعًا :

 إعجـــابفها، وتنـــال حقـــق أهـــداتمنـــى لهـــذه الدراســـة أن تُ ني أفـــإن ،وأخیـــرًا  

نقـص أو  مـن هـاكان ب ما، و الخالقتوفیق وسداد فمن  من كان بها فما .القاريء

  ، واالله ولي التوفیق.تقصیر فمن الباحث

  ى النوتيد. أحمد موس
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- -  

واحـــد مـــن الشـــعراء الفحـــول الـــذین أســـهموا فـــي بنـــاء  )(النابغـــة الـــذبیاني

بالجودة والرصانة، ودقـة الصـنعة، فقـد  مشعره المعمار الشعري الجاهلي، وتمیز

التفرد فــي بــأو  ،قــدّم النابغــة إســهامًا شــعریًا رفیــع المســتوى، ســواء كــان بــالغرض

  الموضوع.

فأصبح  اقتدار،و  ةالفحول بجدار احتلّ مكانته بین الشعراء  قدفهو شاعر   

نة في الحیرة، وبلاط الغساس المناذرةتنقل بین بلاط و شاعر الملوك بلا منازع، 

هذه القصائد التي تحمل  .هدیًا غرر القصائد من المدیح والاعتذارمُ  ،في الشام

فتلقى قبولاً واستحسانًا ینال علیه أجزل الأعطیات،  ،أسمى المعاني، وأجلّها

س من ذهب وفضة. و حتى قیل إنه كان یأكل ویشرب بآنیة وكؤ  ،وأثمن الهبات

في مصادر الأدب والتاریخ عند  هذا النبوغ الشاعري جعله یتبوأ مكانة رفیعةف

في عصرنا  القدماء، ویكون له حضور كبیر لدى المشتغلین بالأدب والنقد

المنافس ، الفحولالشعراء  یعدونه من، فیضعونه في الطبقة الأولى، و الحاضر

هو صاحب شخصیة اتسمت بهدوء الطبع، و وة. حظفي المكانة وال لأقرانه

الملوك ویجالسهم، ویطلع على ینادم  صفات من هي ودماثة الأخلاق، وهذه

معتمدًا على  النعمان فقد اجتاز النابغة اختبار الدخول إلى حضرة الملك ،أسرارهم

شاعریة، حتى إن هیبته المن قوة  عنده وعلى ما ،ما في شخصیته من تهذیب

فانبرى النقاد لدراسة شعره، وقراءة  ؛الإبداعیة بقیت تحفل بها العصور من بعده

  ،هیُعجب بشعر  - في عصرنا الحاضر - ، فهذا طه حسین لإبداع فیه،جمال ا

                                         
)) هـــــو زیـــــاد بـــــن معاویـــــة الـــــذبیاني   ، )م٦٠٢-ق.هــــــ/؟؟؟١٨-؟؟؟) النابغـــــة الـــــذبیاني

الغطفـــاني، ویكنـــى بـــأبي أمامـــه، شـــاعر جـــاهلي مـــن الطبقـــة الأولـــى كانـــت قبیلتـــه ذبیـــان 

تســـكن شـــمال غـــرب الحجـــاز، وكانـــت تُضـــرب لـــه قبـــة مـــن أدم فـــي ســـوق عكـــاظ، لقـــب 

لاتصــاله بالنعمــان بــن المنــذر، وملــوك الغساســنة فــي الشــام، بــرع فــي فــن  بشـاعر الملــوك

 الاعتذار، وشعره خال من التكلف والصنعة، وعُمِّر طویلاً.
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النابغة سیاسته وفنه، (يـویعرضه للدرس والتحلیل والنقد، وكذلك إیلیا حاوي ف

 محمد زكيفضلا عن النابغة الذبیاني )، (عمر الدسوقي في  أیضاونفسیته)، و 

 ،یدة في شعر النابغة )قراءة جد(النابغة الذبیاني )، وفوزي أمین في  (ماوي فيشالع

  .)١(رثك وغیرهم

وقد حظي شعر النابغة بالجمع والشرح والتحقیق، بدءًا بالأصمعي   

في و  ،ه)٦٧٢- )، والطوسي (ت٤٧٦- ، والأعلم الشنتمري (ته)٢١٦-(ت

  .)٢(وانتهاء بمحققي دیوانه في العصر الحدیث ،روایة الشعراء الستة الجاهلیین

یل مما كُتب عن النابغة وإبداعه، لاعي على كم لیس بقلطّ اوبعد   

، فدرست دیوانه في شعرهالتوظیف الأسطوري  دراسةإلى وجدت في نفسي میلاً 

المحقق من قبل محمد أبي الفضل إبراهیم، ووجدت فیه كثیرًا من اللمحات 

، لكنني أخیرًا حصرت ذلك في معلقته خوفًا …الأسطوریة التي تستحق الدراسة

هذا ا أبعاد عفعكفت على هذه القصیدة (المعلقة) مستطلمن الاتساع والإطالة، 

                                         
 ینظر:   )١(

  .١٩٣٦ - الموازنة بین الشعراء، د. ط، المكتبة العصریة، بیروت :زكي  ،مبارك د. - 

 م. ١٩٤٩ - العربي، مصرالنابغة الذبیاني ، د.ط، دار الفكر  :عمر ، د. الدسوقي - 

 م.١٩٨١ - ، دار المعارف، القاهرة ١٥، ط١حدیث الأربعاء،  ج :طه  ،حسین د. - 

النابغـــة الـــذبیاني شـــاعر المـــدح والاعتـــذار، ط، دار الكتـــب : نجیـــب  ،عطـــوي د. - 

 م .١٩٩٠-العلمیة، بیروت

  تح: ،دیوانال : النابغة ،الذبیاني :ینظر  )٢(

ــة للنشــــر والتوزیــــع، الجزائــــرابــــن عاشــــور، محمــــد الطــــاهر   -       -، دار الشــــركة الوطنیــ

  م.١٩٧٦

 م.١٩٨٥-، دار المعارف، القاهرة٢أبو الفضل إبراهیم، محمد، ط - 

  م. ١٩٨٦ -، دار بیروت ١البستاني، كرم:  ط - 

 م.١٩٩٦ -، دار الفكر اللبناني١حمود، محمد ط - 
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وأسطورة  ،ي: أسطورة لقمانالتوظیف فیها، فوجدتها تحفل بثلاث أساطیر ، ه

  فضلا عن أسطورة الجسد (المتجردة ). ،سلیمان، وأسطورة زرقاء الیمامة

أثره في  وبینتفتتبعت هذا التوظیف، وكشفت عن مدلولاته وإیحاءاته،   

أبعاده في الثقافة الاعتقادیة والدینیة لدى الجاهلیین،  إلى فتعر تَ و ، ةنص النابغ

مستعینًا على هذا الكشف بما ورد في مصادر التراث العربي، وبما طرحه الفكر 

المعاصر، والنقد الحدیث حول الفهم المعاصر للأسطورة، وأثرها في الفكر 

  الإنساني.

النابغة قد وظّف وأقول: إن  ،ویمكن أن استبق معطیات البحث  

الأسطورة في شعره توظیفًا واعیًا، بعد أن أدرك أهمیتها، وضرورة الحاجة إلیها 

لنعمان بن المنذر ما هي إلا إلى ان المعلقة الموجهة إ و ، دلالاتهفي تشكیل 

قصیدة المتجردة، إذ نتج عن  اأوحت به تياعتذاریة تقع في دائرة الصدى ال

  .)١(لملكإلى ا ا موجهةهذه القصیدة ست اعتذاریات كله

ن نفرًا من الباحثین قد خلط بین إ مفاده: مهمإلى أمر  التنبیهودّ أو    

قصائد النابغة في النعمان بن المنذر، وبین قصائده في مدح النعمان بن 

  .في دراساتهمللا مما سبب خ ،الحارث الغسّاني

                                         
   هي: ،مطالع الاعتذاریات الست  )١(

ـــــــــندِ یـــــــــمیـــــــــا دارَ  -   ةَ بالعلیـــــــــاء فالسَّ
 

ــدِ     أَقــوتْ وَطَــالَ علیهــا سَــالفُ الأَبَ
 

 ١٤/الدیوان: 

 مــــن فَرْتَنــــي فــــالفوارع -
ً
  عَفــَــا ذو حُســــى

 

  فَجَنْبـــــا أریـــــك فـــــالتّلاع الـــــدَّوافِعُ  
 

  ٣٠: /الدیوان

ـــــ - ــــتَ اللّعـــــن أنَّ ـــــك لُ أتـــــاني أَبَیْـ   يمتن
 

  وتلـك التـي أهـتمُّ منهـا وأَنْصَـبُ  
 

  ٧٢/الدیوان: 

  ونٌ طُ ىً شَـــــعنـــــكَ نـــــو  بســـــعُادٍ  أتْ نـــــ -
 

  فبانـــــــــتْ والفـــــــــؤادُ بهـــــــــا رَهـــــــــینُ  
 

 ٢١٨/الدیوان: 

  مُومَیْنِ سَــــــاهراِلاً بــــــالجَ یْ متــــــكَ لَــــــتك -
 

ـــا م    تكنًا وظـــاهرًاســـوَهَمـــیَّنِ: هم�
 ج

 ٦٧/الدیوان: 

ـــة ا -   واليمَن البَـــــــــلـــــــــدأمـــــــــن ظلامــــــ
 

  عَــالِ وُ إلــى  بــيّّ◌◌ِ حُ ال فضِّ بِمُــر  
 

 ١٥٩/الدیوان: 
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أحد المكونات  هادیعولم  ،الأسطورة همآخر من أهمل بالمقابل نفر كما        

وإدراجها ضمن  قصائها،إعن ، فضلا الأساسیة في الثقافیة العربیة والإسلامیة

یعمل على توطید الواقع،  )یدلوجي آ(الأدب الشعبي، علما أن لها بعدین: الأول

أن أنوِّه إلى أن هذه  وعليّ  .غیر الموجودیعمل على تخیل  )یوتوبي (والثاني 

والصالحین؛ لأن عصر النص الذي تتناوله هو  الدراسة لا تمس شرف الأنبیاء

  عصر ما قبل الإسلام.

سینصبّ على بیان التوظیف الأسطوري في  هذه الدراسةف إن هد       

 هذا في -النعمان زوج  –المتجردة  محاولة للكشف عن أثرمع ، معلقةال

  .المنجز الإبداعي

  

*************  
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  -ا اول  -

وا رةا:  

الاعتقاد الدیني من أهم مكونات العقل العربي في الجزیرة العربیة، وقد  یُعدُّ      

عبّر عنه الجاهلي بلهجات متعددة جمعها الشعر الجاهلي بلغة واحدة، أصبحت 

فیما بعد قاسمًا مشتركًا لكل هذه اللهجات، فقد وجد الباحثون من علماء 

ین هذه القبائل، وما یجاورها من شعوب (الأنثربولوجیا) أن هناك آلهة مشتركة ب

كثیر من في أخرى كانت تقیم على أطراف الجزیرة، فضلاً عن اشتراكها 

  - إلى حد ما  -  الطقوس التعبدیة التي كانت شائعة في ذلك الزمن، كما أنها

تشترك في ثقافة أسطوریة واحدة، فقد بدت هذه الأساطیر كثیرة التقارب في 

 اتثم انتقلت بعد ذلك إلى تعبیراتهم الإبداعیة ذ، التعبديو  الاعتقادي تعبیرال

الصلة بالحیاة، والحاملة لكثیر من المدلولات الاعتقادیة، فربطوها بالأساطیر 

، ویجمعها المعتقد أحیانا المشتركة لهذه المجموعات البشریة التي تجمعها الثقافة

  .أحیانا أخرى  والمكان

الهم الإبداعیة الكثیر من الملامح ذات لقد تناثر في ثقافة العرب، وأعم

الأبعاد الأسطوریة والخرافیة، والحكائیة، فامتدت هذه الملامح وتسربت من 

عقلهم الجمعي الأول إلى عقول أجیال جاءت بعدهم، فأصبحت جزءًا من 

ثقافتهم وحیاتهم، ثم برزت في حكایاتهم الشفویة، فلاقت قبولاً وهوى، ورواجًا 

وأنماط متعددة، بدءًا بالحكمة، والمثل، والحدیث عن المصیر،  فوُظِّفت بأشكال

مناحي  وفعل الدهر، وانتهاء بالشعر الذي حفظ لهم هذه الثقافة ، وصور

واسعًا،  حیطا، واستوعب كل ما یدور في خلدهم، فوجدوا فیه معندهم التفكیر

  .)١(صَبّوا فیه جمیع هذه المدركات

                                         
 ینظر:  )١(

،  دار العلـــم  ٣ط ،٥فـــي تـــاریخ العـــرب قبـــل الإســـلام، جعلـــي، جـــواد : المفصـــل  - 

  ١١٢: م١٩٧٠ -للملایین، بیروت

ـــب، بیـــــروت١ط محمـــــود ســـــلیم: فـــــي طریـــــق المیثولوجیـــــا، ، الحـــــوت -   -، دار الكتــ

 وما بعدها.  ٥٦: م١٩٥٥
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اح لنا درس الشعر بمعزل عن دراسة وتثبت جمیع الدراسات، أنه لا یب  

الفكر، لأن الفكر هو المورد العذب الذي ینهل منه الشعر أفكاره ورؤاه، فیكشف 

عن المضامین العقلیة والحالات الطقسیة الاعتقادیة التي كان علیها ذلك 

  الفكر.

وإن الذي أضرّ بالشعر الجاهلي كثیرًا، هو عزله أثناء دراسته عن "  

لأننا في دراسة الشعر نكون أمام حالة فلسفیة  ،هلیین ومعتقدهممعرفة فكر الجا

كون أیضًا أمام لغة موحیة مثقلة نعلیا كامنة، وشدیدة الكمون والخفاء، و 

وعلینا أن لا ننسى أن العوامل ، )١("  بالدلالات الحالمة لهذا النمط من الفلسفة

متعددة من التهیؤات  النفسیة الناجمة عن الخوف والقلق والتوتر، تخلق أشكالاً 

أو التشاؤمیة لدى الإنسان، كما أن إحساس الشعراء بمثل  ،ذات الأبعاد الفألیة

بالمعاني والتصورات المتعددة،  وءةملمهذه المعطیات ولّد لدیهم طاقة نفسیة 

 ناتجة عنلأنها  ؛المعطیات الإبداعیةو وها في القوالب الشعریة، فصبُّ 

 وأ، نتیجة للموروث الثقافي یة و لاشعور أ شعوریةإرهاصات، وارتكاسات 

لا یملكون  عن مصیرهم حیثا یشاهدونه أو یسمعونه مَّ ع، أو لدیهم الاعتقادي

عن ذلك،  یعبرواهذا الشعور لفیلحّ علیهم یریحهم من هذا العناء،  شافیا جوابًا

وأكثر ما یریح نفوسهم ویزیح . الخوف، والتوترو بالهموم،  مثقلا همشعر  أتيفی

ا مثل هذه التصورات هي الحكایات الأسطوریة، والخرافات الغیبیة، فیجدون عنه

ون إلى توظیفها في أشعارهم أیلجف ،فیها ملاذًا للإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة

حاملة لبعدین نفسیین: الأول یسیر بهم نحو  فتأتي ،وحكایاتهم الشعبیة وأمثالهم

ولا یتوقف الخوف عندهم من  ،هدوء القلق والتوتر، والثاني نحو الطمأنینة وال

الطبیعة أو الدهر، أو المجهول، بل یتعدى ذلك إلى الخوف من الإنسان القادر 

على إیقاع فعل القتل والتشرید، فیلجأ الشاعر منهم إلى المدح والاعتذار، وإلى 

                                         
عبــد الــرحمن، نصــرت :الصــورة الفنیــة فــي الشــعر الجــاهلي فــي ضــوء النقــد الحــدیث،  د.  )١(

 .  ١٩م: ١٩٨٢-عمّان، مكتبة الأقصى، ٢ط
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 لالتسعفه في إیصال المعنى، ولتقول عنه ما  ؛توظیف الأساطیر والحكایات

  ع قوله.ییستط

وشبیه بهذا موقف النابغة أمام النعمان، فما وعید النعمان وتهدیده إلا   

میدان خصب لمثل هذا التوظیف، وإن القارئ المتعمق لمعلقة النابغة ، أو 

على النص سیطرة واضحة،  انسیطر ییجدُ أن الخوف والقلق  ،من شعره بعضٍ ل

حفل بها شعره، فقد التي  هعتذاریاتا في ذلیلا، وخائفا هولولا ذلك لما وجدنا

، فأضحى هم�ا یلازمه في صحوه عندهتسرب الخوف والتوتر إلى اللاشعور 

لیزیح عنه هذا   ؛ونومه، وفي حلّه وترحاله، یستعین علیه بتوظیفات أسطوریة

المزجاة إلى  ساطیرالأ ا منثلاث حیث یورد في معلقته وهذا بیّن الهم والخوف.

  زلته. غفرت، و هعن تسعف في الصفح النعمان لعلها

یمكن  من خلالها من الأفعال التي ارمزی انظام تمثلالأساطیر  فهذه"   

  .)١( "واللغة والتاریخ الدینیة الطقوسب التي تربطها العلاقة المعقدةقراءة 

 إظهار فيعن عجز اللغة  -  أحیانًا –بالشعر ینتج  هان امتزاجوإ   

حمل ت؛ لةوظیف الأسطور إلى ت لمبدع، فیلجأ اة في النفسالمخبوء شكال التوترأ

في مثل هذه الحال أقدر على حمل هذه  هالأن،عنه هذا المخبوء النفسي الثقیل

تخفي خلفها الكثیر من ف ،الطاقة التي قد تعجز عن حملها اللغة الشعریة

. )٢(موروث الجمعي الشعوري اللامن  انحدرتالإیحاءات والدلالات، لأنها قد 

یمكن و  ،عند البدائین المعتقد والأسطورة قویة ومتینةولأن العلاقة بین الدین و 

المعتقد البدائي بما أن القول: إن الأسطورة قد عاشت في أحضان المعتقد، و 

یسوق إلیهم الشعر  فإنه یقدس الملوك، ویرى أنهم ظل الآلهة في الأرض؛ لذلك

                                         
ینظــر: الموســوعة الفلســفیة العربیــة، الاصــطلاحات والمفــاهیم، تحریــر معــن زیــاد، معهــد   )١(

 .  ٤٤٤م: ١٩٨٦-الإنماء العربي، بیروت

د. ویلسـون، جلـین: ترجمـة شــاكر عبـد الحمیـد، ســیكولوجیة فنـون الأداء، ، سلسـلة عــالم   )٢(

   .  ٢٠٦، ١١١، ٧٥م: ٢٠٠٠-، الكویت٢٥٨المعرفة، عدد 
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دسة بأسلوب الطقس التعبدي، ویقدمه بین أیدیهم على أنه نوع من الأدعیة المق

  التي لها الأثر الكبیر في التطهیر.

فقد جاءت المعلقة حاملة لمثل هذه الإشارات الطقسیة  ،ومن هذا القبیل  

في  فلقمان بن عاد ،التعبدیة، و موظفة لأساطیر یجمعها رابط التعبد والقداسة

نبي مرسل، وزرقاء  - علیه السلام  - حكیم مقدس ، وسلیمان  عقل العرب

 القداسة نوع من –في نظرهم –لهم  هؤلاءف، ثاقب ة ونظرالیمامة صاحبة حكم

حشدهم النابغة في قصیدة تعد من أروع ما قال؛ لیقدمها بین  لهذاو  صة،خلالم

ممارسة  هامنطالبًا یدي الملك (نصف المقدس)، طالبًا منه العفو والصفح، و 

 فاحشمما ارتكبه من قول البراءة  النابغة تسهم في منحل،  علیه التطهیر فعل

الوشاة على أنها اعتداء صارخ على حرم الملك  زعمفي المتجردة، تلك التي 

الكثیر من  اهغیر ما یر و  ،الوشاة زعم وشرفه، إلا أن الباحث یرى غیر ما

دفع حسي لجسد المتجردة، مما قصیدة وصف الالباحثین الذین ذهبوا إلى أن 

ت فظقد وُ  - جهة نظري من و  -  قصیدةفالالنعمان إلى الظن السیئ بالنابغة، ب

 هیرَ طت إلى فهي قصیدة تهدفالنقاد،  وأوالوشاة أ ها النعمانفظَ في غیر ما و 

   .لاحقاجسد المتجردة من الدنس والتهمة، وهذا ما سیفصح عنه البحث 

فلولا خوف النابغة من العقوبة الصارمة، وخشیته على نفسه من   

هذا الشأو  -  أیضًا –ولما بلغ  ،الفني التوظیفا المبلغ من لما بلغ هذ ،الهلاك

  من فن الاعتذار.

كفاني من الشعراء أربعة: زهیر  "):  هـ ١٢٧  - ت( یقول الأصمعيُّ   

 حدد، لقد )١(ب"ضِ ب، وعنترة إذا غَ غِ ب، والأعشى إذا رَ هِ ب، والنابغة إذا رَ رِ إذا طَ 

 قول الشعر، وتمثلتإلى  هنفسیًا ، یدفع دافعا لكل واحد من هؤلاء الأصمعي

                                         
البجــاوي، د.ط،  القرشــي، أبــو زیــد: جمهــرة أشــعار العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام ، تــح   )١(

 . ٧١د.ت:  -دار نهضة مصر



 

  ٥٣٥

  بالإسكندریة –للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الذبیانيالتوظیف الأسطوري فى معلقة النابغة 

هو فدافع النابغة أما ، )الطرب، والرهبة، والرغبة، والغضب(ـ:هذه الدوافع ب

  الخوف والرهبة من العقوبة ، ومن وعید وتهدید النعمان له. 

، الاعتذارلما أجاد النابغة في  ق یرى أنه لولا الرهبة والقل الأصمعيف       

اعا ذا قیمة فنیة، فتنتج إبد ویؤكد أن المعاناة تفعل فعلها في وجدان الشاعر

   )١(عند ابن سلاَّمالنابغة في الطبقة الأولى ضع وُ . ولهذا وجودة متمیزة

 قراءة ماومما تجدر الإشارة إلیه، هو أن منهج هذا البحث یقوم على   

وراء النص، لیكشف عن مضامینه العمیقة، والغائبة، أو المخبوءة خلف ظلاله، 

 ي، لأننرخاصة ما یتعلق بالأساطیو  ،دیثمعتمدًا على أدوات النقد القدیم والح

، لأن الشاعر یرى ویبصر ما لا یراه ویبصره فحلا قرأ شاعرًا جاهلیًاسأ

إن وصف الشاعر لحیاة البداءة أو البداوة لا یقلل من أهمیة " الآخرون، و

  .)٢("  الفنیة الرفیعة اقیمته فيالشاعریة لدیه، ولا یؤثّر 

یُحمّلُ ما لا یحتمل، وإن  الجاهليهذا الشعر ن إ :مذهب القائلین یقبللا و   

مثل هذا القول في مثل هذه الدراسات هي محاولات لليِّ أعناق النصوص، ف

هذا  إلى فیه، لأن من یذهب لبذرة الإبداع محاولة لهدم هذا الشعر، وقتل

المذهب یكون غیر قادر على استثمار معطیات النقد الحدیث في مثل هذه 

 أو قصدًا، فالشعر الجاهلي شعر أمّة عاشت في ظل الدراسات، إما جهلاً 

شعرهم بالكثیر من الدلالات  ملأتوطقوس تعبدیة  ،ثقافیة ودینیة بیئات

  ….والرموز

متقدمًا على غیره في هذا المجال لأنه  یبقى النابغة فإن،وكما أسلفت  

 "فجملة  )٣(" "أوضحهم معنى، وأجودهم جوهرة، وأبعدهم غایة، وأكثرهم فائدة

                                         
تــح محمــود شــاكر، مطبعــة  ) ینظر:الجمحــي، ابــن ســلام: طبقــات فحــول الشــعراء، د . ط.١(

  .٥٠-٤٩م: ١٩٧٤المدني، القاهرة، 

-، دار المــدى للثقافــة والنشــر، دمشــق، ســوریا١فلسـفة الشــعر الجــاهلي، ط  ) الجهاد، هلال:٢(

 .٧م: ٢٠٠٠

    .٥٤:أبو زید: المصدر السابق القرشي،) ٣(
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)، هي مفتاح  وفاتهمُختلف في (" في قول أبي زید القرشي  أبعدهم غایة

   .لهذا الشعرالكشف الذي یؤكد أهمیة الدراسة الأسطوریة 

الطوطمیة ك :أنواع متعددةبوقد تمثلت هذه الأساطیر          

)Totemisum(، ) والأنیمیةAnimisms) والشّمانیة ،(Shamanisms ،(

  ).Fetishismsوالفتیشیة (

على عالم الوجود  جدیدا أضفت الأسطورة معنى "ومن هنا فقد         

تاریخه وأحداثه،  وحكتالبشري، ولعبت دورًا كبیرًا في تكوین الفكر الإنساني، 

  .)١( "وإبداعه الخیالي

ا ط   

  :)٢(قال النابغـة  

  دائرة الطلل (أسطورة لقمان): - ١

 

ــــاءِ  ـــــ ـــــــةَ بالعَلیْـــ ــــــا دَارَ مَیَّـــــ ــــ ــــــنَدِ یَــ ــــ ــ   ، فالسَّ

 

ـــــوَتْ، وطَـــــالَ عَلَیهَــــــا سَـــــالفُ   ـــدِ  أَقْ   الأَبَـــ

 

ــــائِلُها ـــــ ـــــیلانًا أُســـ ــــ ــــــــا أُصَــ ــــــتُ فِیهـَــ ــــ   وقَفـ

 

ـــدِ   بعِ مِــــنْ أَحَــ ـــا بـــــالرَّ   عَیَّــــتْ جَوَابًـــــا، ومَـ

 

ــــــا ــــ ـــــ ـــــــا أُبَیِّنُهَــــ ــــ ـــــ ـــا مَـــ ــــ ـــــ ـــــ ــ   إِلاَّ ألأَوَارِيَّ لأْیً

 

ـــدِ     والنُّــــؤي كَـــــالحَوْضِ بالمَظلومـــــةِ الجَلَــ

 

ــــ ـــــ ــــ ـــــهِ أقَاصِـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــدَهُ رَدَّتْ عَلیَـــ ــــ   یهِ، ولبّــــ

 

ــــأَدِ     ضَـــــرْبُ الوَلِیـــــدَةِ بالمِســـــحَاةِ فِـــــي الثَّـ

 

ــــانَ یَحْبِسُـــــــــهُ  ـــــيِّ كَـــــ ـــــتْ سَـــــــــبِیلَ أَتِــــ ـــدِ    خَلَّــــ ــــ ــــــجْفَینِ، فالنَّضَــ ـــ ـــــــى السَّ ــ ــــــهُ إِل ـــ   ورفَّعَتْ

                                         
-: أســـاطیر الخصـــب النبـــاتي، د. ط، وزارة الثقافـــة، ســـوریا، دمشـــقجـــورج  ،د. نحّـــاس  )١(

 .١٧م: ٢٠٠٠

 مصــر،دار المعـارف،  ،ط .د تـح محمــد أبـو الفضـل إبـراهیم، الـدیوان، لنابغـة:ا) الـذبیاني ،٢(

      .٢٨-١٤.ت: د



 

  ٥٣٧
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  (أمْسَــتْ خَــلاءً، وأَمسَــى أَهلُهَــا احْتَمَلُــوا   

 

 جج أَخْنَى عَلیهَا الَّذِي أَخْنَى عَلَى لُبَدِ) 

  دائرة الصید):(ائرة الناقة د  -٢

ــا تَــرَى، إِذْ لاَ ارتِجَــاعَ لَــهُ    فَعَــدِّ عَمَّ

 

ـــدِ   ـــــــةٍ أُجُـــــ ـــــــى عَیْرانَـ ــــــودَ عَلَـ ــ ــــــــمِ القُتُ   وانْ

 

  مَقذوفَــةٍ بِــدَخِیسِ الــنَّحضِ، بَازِلُهَــا

 

  لَـــهُ صَـــریفٌ، صَـــریفُ القَعْـــوِ بالمَسَـــدِ  

 

  ثورالوحش (لوحة الصید):  - أ

ـــدْ زَالَ ا ـــي، وَقَ ـــأَنَّ رَحْلِ ـــارُ بِنَـــاكَ   لنَّهَ

 

ــدِ   ـــــى مُســـــتأنِسٍ وحِـــ ـــــلِ، عَلَ ــــومَ الجلی   یَـ

 

ـــهُ  ــيٍّ أَكَارِعُــ ـــرَةَ، مَوْشِـــ   مِـــــنْ وَحـــــشِ وَجْــ

 

ــ  ـــیقل طَــ ـ ـــیْف الصَّ ـــیرِ، كَسَـ ــــرَدِ اوي المَصِـ   الفَ

 

ـــوزَاءِ، سَـــــارِیَةٌ  ــرتْ عَلَیـــــهِ، مِـــــنَ الجَــ   سَـــ

 

ـــــــهِ   ـــــمَالُ عَلَی ــ ــي الشَّ ـــــرَدِ تُزجِـــــ ـــــدَ البَــ ــ   ججَامِ

 

  (لوحة الصید):   -  ب

ـــاتَ لَـــهُ (فَا ـــلاَّبٍ، فَبَ ـــنْ صَـــوتِ كَ ـــاعَ مِ   رتَ

 

ـــوَامتِ مِـــنْ خَـــوفٍ ومِـــنْ صَـــرَدِ     طَـــوعَ الشَّ

 

ــــــهِ  ـــــ ـــــ ــــتَمَرَّ بِـــ ــــــ ـــــ ـــهِ، واســــ ــــــ ـــــ ــــــثهُّنَّ عَلَیـــــ ــــــ ـــــ   فبَــ

 

ـــرَدِ   ـــــنَ الحَــــ ــ ـــــاتٌ مِ ــ ــوبِ بَرِیَّ ـــــ   صُـــــــمْعُ الكُعُ

 

ــــــهُ  ــــثُ یُوزِعُــ ــــــهُ حَیــــ ــ ـــــمْرانُ مِن ـــــانَ ضُـــ ـــ   وكَ

 

ــدِ   ـــرِ النَّجُـــ ــدَ المُحْجَــ ـــــنَ المُعـــــارِكِ عِنـــ   طَعْ

 

ـــــــذَهَا ــــــدْرَى، فَأنفَـــ ــــــةَ بالمِــــ ــــكَّ الفَریصــــ ـــــ   شَـ

 

  طَعْـــنَ المُبَیطِـــرِ، إِذْ یَشـــفِي مِـــنَ العَضَـــدِ  

 



 

  ٥٣٨
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ـــــــفْحَتِهِ  ــبِ صَــ ـــــ ــ ــــــنْ جن ـــ ـــــا مِ ــــ ــه، خَارجَ ـــــ ــ   كَأَنَّ

 

ــــــفُ   ــــأَدِ سَـــــ ـــــ ــ ــــــدَ مُفْتَ ــوهُ عِنـــــ ــــــ ـــ ـــــــرْبٍ نَسُ   ودُ شَــــ

  

ــــــا وْقِ مُنقبضًـ ــرَّ ـــــ ــــــى ال ــــــلّ یَعْجُـــــــمُ أَعلَـ   فَظَـ

 

  غَیــرِ ذِي أَوَدِ فِـي حالِــكِ اللّــونِ صَــدْقٍ،  

 

ــــاحِبِهِ  ــــــ ــــاصَ صَـ ـــــ ـــقٌ إِقعَــ ــــــ ــــــا رَأَى واشِــ ـــــ   لَمَّ

 

ــــــوَدِ   ــــــ ــــلٍ، وَلاَ قَـ ـــــ ــــ ـــى عَقْ ـــــ ــــــبِیلَ إِلـــــ ــــــ   وَلاَ سَـ

 

ـــــهُ الـــــنَّفسُ: إِنِّـــــي لاَ أَرَى طَمَعًــــــا ــتْ لَ   قَالَـــ

 

ــدِ)  ـــــمْ یَصِــــــ ـــلَمْ، ولَـــ ــــــمْ یَســــ ـــولاكَ لَــ   وإِنَّ مَــــ

 

  دائرة المدح (أسطورة سلیمان وزرقاء الیمامة):  -٣

ــــاسِ، یُشــــــبِهُهُ وَلاَ أَرَى  ــــي النَّــ   فَــــــاعِلاً، فِــ

 

ــوَامِ، مِــــنْ أحَــــدِ     وَلاَ أُحَاشِــــي، مِــــنَ الأَقــ

 

  أسطـورة سلیمان:  - أ

ــــهُ  ــــــهُ لَـــــ   (إِلاَّ سُـــــــــلیمَانَ، إِذْ قَـــــــــالَ الإِلـــ

 

ـــدِ   ــ ــــة، فَاحْـــــدُدْهَا عَـــــنِ الفَنَ ـــــمْ فِـــــي البَرِیَّـ   قُ

 

ـــدْ أَذِنْـــتُ لَهـــمْ    وخـــیّسِ الجِـــنّ ! إِنِّـــي قَ

 

ـــدْمُرَ   ـــــ ـــــونَ تــَـ ــــ ـــدِ) یَبْنُــ ــــ ـــــــفّاحِ والعَمَــــ ــــ   بالصُّ

 

ـــــهُ بِطَاعَتِـــــــــهِ  ـــــكَ، فانْفَعْــــ   فَمَـــــــــن أَطَاعَــــ

 

ـــدِ   شَــــ ــــــى الرَّ ــــــكَ، وادلُلْـــــــهُ عَلَـ   كَمـــــــا أَطَاعَـ

 

ــــــــةً  ـــــــــهُ مُعَاقَبَـ ـــــاكَ، فَعَاقِبْ ــــــنْ عَصَــــ ـــ   وَمَ

 

ـــدْ عَلَـــــى ضَـــــمَدِ   ـــومَ، وَلاَ تَقعُـ   تَنهـَـــى الظَّلــ

 

ـــــــابِقُهُ  ــــتَ سَـ ـــــنْ أَنــــ ـــ ـــــــكَ، أَوْ مَ   إِلاَّ لِمثْلـ

 

  وَادِ، إِذَا اســـتَولَى عَلَـــى الأَمَـــدِ سَـــبْقَ الجَـــ 

 

ــــــا ــــ ــــــوٍ تَوابِعُهَ ــــ ـــــــةٍ، حُل   أَعطَــــــــــى لِفَارِهَـــ

 

ـــدِ   ـــ ــــــى نَكَ ـــــى عَلَ ــــــنَ المَواهِــــــبِ لاَ تُعْطَـ   مِ

 



 

  ٥٣٩
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ــــــا ــــاءِ، زَیَّنَهَــ ــــ ــــــــةِ المَعْكَ ــــبُ المَائَ ــــ   الوَاهِ

 

ـــدِ   ــــ ـــــــي أَوبَارِهَـــــــا اللِّبَ ـــــحَ فِ   سَـــــــعدَانُ تُوضِــ

 

ــــــا ــــــــتلاً مَرافقُهَــ ــــــــدْ خُیِّسَــــــــتْ فُ   والأُدمَ قَ

 

ــدُدِ   ـــــ ــــــرةِ الجُـــــ ـــــ ــــالِ الحِیـ ـــــ ـــــــــدُودَةً بِرِحَـــ   مَشْـــ

 

ـــــا ــــــرّیْطِ، فانَقَهَـ ــــــولَ ال   والرَّاكِضــــــات ذُی

 

ـــــــالجَرَدِ   ـــــالغِزْلاَنِ بـــ ـــــوَاجرِ، كـــــ ـــــ ــــــرْدُ الهَ ــــ   بَ

 

ــــــا ــ ـــــي أعِنَّتهَ ـــ ـــــا فِ ـــ ـــــزَعُ غَربً ـــ ـــــلَ تمَ   والخَیـــ

 

ــرَدِ  كــالطَّیرِ     تَنجــو مِــنْ الشّــؤبوبِ ذي البَ

 

  زرقـاء الیمامـة:  -  ب

، إِذْ نظـــرَتْ (احكُـــمْ كَحُكـــمِ فَتـــاةِ    الحَـــيِّ

 

  إِلــــــى حَمَــــــامِ شِــــــراَعٍ، وَارِدِ الثَّمَــــــدِ  

 

  یَحُفّــــــــــهُ جَانِبــــــــــا نِیــــــــــقٍ، وتتُْبِعُــــــــــهُ 

 

  مِثلَ الزُّجَاجَةِ، لَـمْ تُكحَـلْ مِـنَ الرَّمَـدِ  

 ج

  قَالَــــتْ: أَلاَ لَیْتَمَــــا هَــــذا الحَمَــــامُ لَنَــــا

 

ـــــــدِ   ـــــــا ونِصـــــــفُهُ، فَقَ   إِلـــــــى حَمَامَتِنَ

 

ـــــــبوهُ، فـــــــألفُ    وهُ، كَمَـــــــا حَسَـــــــبَتْ فَحَسَّ

 

  تِســعًا وتِســعِینَ لَــمْ تــَنقُصْ ولَــمْ تَــزِدِ  

 

ــــــــا ــــــــا حَمَامَتُهَ ــــــــةً فِیهَ ــــــــتْ مَائَ ل   فَكَمَّ

 

  وأسْـــرَعَتْ حِسْـــبَةً فِـــي ذَلـــكَ العَـــدَدِ) 

 

 دائرة الاعتذار (تقدیس المكان والطیر، الفرات):  -٤

 تقدیـس المكان:  - أ

ـــهُ  ـــــحتُ كَعْبَتــَــــ ــــ ــــــذِي مَسَّ ــــــرُ الَّـــ ــــــلا لَعمـــ   (فَــ

 

ــا   ــى الأَنصَــابِ، مِــنْ جَسَــدِ وَمَ   هُرِیــقَ، عَلَ

 

 تقدیس الطیــر:  -  ب

  والمـــؤمنِ العَائِـــذَاتِ الطَّیـــرَ، تَمسَـــحُهَا

 

ـــعَدِ)  ـــلِ والسَّ ـــینَ الغَیْ ـــةَ بَ ـــانُ مَكَّ   رُكبَ

 



 

  ٥٤٠
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ـــــهِ  ـــــا أُتیـــــتَ بِ ــــيّءٍ مِمّ ـــــنْ سـ ـــــتُ مِ ـــا قُل ــ   مَ

 

ـــوطِي إِلَــــيَّ یَـــــدِي  ــــتْ سَــ   إِذاً فـَـــلاَ رفَعَ

 

ـــــــةَ  ـــــ ـــ ــــــــا إِلاَّ مَقَالَ ـــــ ــ ــــقِیتُ بِهَ ــــ ـــــ ــ ــــــوَامٍ شَ ـــــ   اَقــــ

 

ـــــدِ   ــــى الكَبِ ــــا عَلَـ ـــــالَتُهُمْ قَرْعًـ ـــتْ مقَ ــ   كَانَ

 

ــــــةً  ـــــ ــــ ـــــ ــ ـــــــــي مُعَاقَبَ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــاقَبَنِي رَبِّ ـــــ ـــــ ــــ   إِذًا فعَـ

 

ــــدِ   ــــنْ یَأتِیــــكَ بالفَنَ ــــا عَــــینُ مَ تْ بِهَ ــــرَّ   قَ

 

ـــدَنِي ـــــ ــــــا قَــــــــــابُوسَ أوْ عَــ ـــــــتُ أنَّ أبَــــ   أُنْبِئْـــ

 

ــــى زَأرٍ مِـــــــــنَ الأسَـــــــــدِ   ــــرَارَ عَلَـــــ   وَلاَ قَـــــ

 

ـــــــــدَا ـــــلاً، فِـ ــمُ مَهْـــــ ــــ ــــ ـــوَامُ كُلّهُ ـــــ ـــــــك الأَقــ ـــ   ءٌ لَ

 

ــــــنْ وَلَـــــــدِ   ــــــنْ مَـــــــالٍ ومِ ـــا أُثَمّـــــــرُ مِ   وَمَـــ

 

ــــــهُ  ـــــ ــ ــــاءَ لَ ـــــ ــــ ـــــــركْنٍ لاَ كِفَ ـــــ ــذِفَنّي بُـ ـــــ ـــــ   لاَ تَقْـ

 

ــــــــــدِ   ــــ ــ فَ ــــــــدَاءُ بالرِّ ـــــ ـــــــكَ الأَعـــ ـــــ   وإنْ تأثفَّــــ

 

  الفـرات:  -ج  

ـــــهُ   ـــاحُ لَ ــ یَ ــــراتُ إِذَا هَـــــبَّ الرِّ   (فَمَـــــا الفـُ

 

ـــدِ   ــــ ـــــ ــ بَ ــــــرَینِ بالزَّ ـــــ ـــــــــهُ العِبْـــ ــــــي أواذیُّـــــ ـــــ   تَرمِـــ

 

ــــــــ ــــ ـــبٍ یَمُـ ـــــ ــــــرَعٍ، لجِـــــ ـــــ ــ ـــــــلُّ وَادٍ مُتْ ـــــ   دّهُ كُـ

 

ـــــــدِ   ــــــوتِ والخَضَـ ــــــنَ الیِنبــ ـــامٌ مِــ   فِیــــــــهِ رِكَـــــ

 

ـــنْ خَوفِـــهِ، المَـــلاَّحُ مُعتَصِـــمًا   یَظَـــلُّ مِ

 

ـــدِ)  ــــ ـــــنِ والنَّجَـــ ـــــ ـــــــــدَ الأی ــــــــة، بَعْـ   بالخَیزُرانَــ

 

  یَومًــــــــا، بــــــــأجوَدَ مِنــــــــهُ سَــــــــیْبَ نافِلَــــــــةٍ 

 

ـــدِ   ــــ ـــــومِ دُونَ غَــ ــــ ـــــاءُ الیَ ـــــولُ عَطــــ   وَلاَ یَحُــــ

 

ــــهِ حَسَــــنًاهَــــذَا ال ــــإِنْ تَســــمَعْ بِ   ثَّنَــــاءُ، فَ

 

ـــــفَدِ   ــــتَ اللَّعـــــنَ، بالصَّ   فَلَـــــمْ أُعـــــرِّضْ، أَبَیـ

 

ـــتْ  ـــذرَةٌ إِلاَّ تَكُــــــنْ نَفَعَـــ ـــا إِنَّ ذِي عِـــ ـــ   هَ

 

ـــدِ   ــــ ـــــ ــــارِكُ النَّكَــ ــــ ـــــاحِبَها مُشَــــــ ــــ ــــــإِنَّ صَـــــ ــــ   فَــــ

 

  

*********  
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 -  ما ا-  

 ا   

 )حـرم النعمـان(صـف تـه فـي و معلققـال  قـد الرواة أن النابغـة یرى بعض  

ــد أن أوصـــلها الوشـــاة المتجـــردة، و ـــرت غضـــب الملـــكف ،بعـ صـــدره  مـــلأتو ، فجَّ

ملـوك  وقصـد ،إلـى الشـام ، فـولى هاربـاالنابغـة فتنـاهى الخبـر إلـى، حقداغضبًا و 

رى آخـرون أن السـبب الـذي یـ " بینمـا ،الغساسنة مادحًا إیـاهم بعـدد مـن القصـائد

یعقد حلفًا سأنه   یظنّ  هإلى الغساسنة، مما جعلهو ذهاب النابغة  أغاض صدره

  .)١(" معهم

 مثَــ ومــن ،أن الســبب الأول هــو الــذي حــدا بالنابغــة للهــرب أرجــح نــيلكن  

براعــة  مــنفیهــا التــي راج ذكرهــا، وانتشــر صــیتها، لمــا  یاتالاعتــذار  شــرع بتقــدیم

 ،بإن شعره كـان نظیفًـا مـن العیـو  ه): "٣٢٨-. قال ابن رشـیق (تفنیة وجودة

 جـاءتف ؛ أي أنه لم یفقد السـیطرة علـى عقلـه وعاطفتـه.)٢( "....ِ لأنه قاله كبیرًا 

  على أربع دوائر فنیة، هي: مبنیة، و من خمسین بیتًا مكونة هذه القصیدة

 وة ااا:  

  ل )لـأسطورة لقمان ) ـرة الطَّ (دائـ (

)  ةر میّـــیــا دا(ة دار میّــإلــى  یبــدأ الشــاعر هــذه الــدائرة بالنــداء الموجــه  

علیهـا  فوقف)،  العلیاء، السند( علیهاها، وتربعت فیذاكرًا الأماكن التي عاشت 

) منادیًا وسائلاً عن أهلها الراحلین، فـلا یجـد وقفت فیها أصیلانًاوقت الأصیل (

)، ولا شـــيء غیـــر ذلـــك، فهـــي خاویـــة مقفـــرة مـــن كـــل ، والنـــؤياريالأو إلا ( افیهـــ

ولإیصــال هــذا المعنــى،  .آلــت إلــى الخــراب ثــم أشــكال الحیــاة. وقــد عُمّــرت طــویلاً 

                                         
ومـــا  -٢٨٥، دار المعـــارف، د.ت، القـــاهرة: ٢) د. ضـــیف، شـــوقي: العصـــر الجـــاهلي، ط١(

    بعدها.

-، دار المعـارف، بیـروت١، ج١العمـدة، تـح د. محمـد قرقـزان، ط ) القیرواني، ابن رشـیق:٢(

١١٠: ١٩٨٨.   



 

  ٥٤٢
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 الأســطورة المــوجزة التــي تنقــل خبــر (لقمــان بــن عــاد)وظــف ، فنیــاوإعطائــه عمقًــا 

  :)١(، یقول النابغةنقلا اسطوریا

ـــوا ـــتْ خـــلاءً، وأَمْســـى أَهْلُهـــا احتمل   أمْسَ

 

  دِ بَـــلُ أَخْنَـــى عَلـــى  ذيالَّـــلیهـــا انـــى عَ خْ أَ  

 

 حتمیـةالبقاء، وتخبـر عـن في الإنسان فهذه الأسطورة تكشف عن رغبةِ   

أجلـه حتــى لــو طــال بقـاؤه، لأن لقمــان قــد عــاش عمـر ســبعة أنســر، وفــي النهایــة 

  :الحیاةفارق 

  

  

     

  

  

  

  ) أسطورة لقمان على مساحة الطلل(١شكل

                                         
      .١٦الدیوان:  ) الذبیاني، النابغة:١(

 ـلل  ـالطّ  
 أسطورة
  لقمـان
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 مة ااا:  

  ا (دائرة الصید ) قـة )دائرة النّ (

غة المخاطب، قـائلاً: (عـدّ عمّـا یبدأ النابغة هذه الدائرة بمخاطبة نفسه بل  

تــرى)، ولا یكــون الخــروج مــن الــدائرة الأولــى إلا علــى ظهــر ناقــة (عیرانــة أُجُــدُ) 

كصـوت (البكـرة)  اوصوت اقویة وسریعة، وسمینه إذا ما سارت فإن لنا بها صریف

المربوطة بالحبل الذي یخرج شیئًا ثقـیلاً مـن أسـفل، ولا یتعـدى النابغـة ذكـر هـذه 

اقتــه إلا ونــراه یُــدخل فــي الــدائرة الكبــرى (الناقــة)، دائــرة مركبــة أخــرى الصــفات لن

الأكــارع، وهــو مــن  هــي دائــرة (الصــید)، فیشــبه ناقتــه بثــور وحشــي قــوي، موشــيِّ 

هذه اللیلة  في وحوش وجرة، ویتحرك في لیلة باردة ماطرة فیداهمه خطر الصیاد

ه المعهودة، ویقتل أحدها نحوه، لكن الثور یقاومها بشراست بهالحالكة، فیطلق كلا

ـــه. وهـــذه هـــي عـــادة شـــعراء الجاهلیـــة فـــي  ــیاد، ویخیـــب أمل وینجـــو، ویفشـــل الصـ

ـــإن  صـــیدهلا یمكـــن فـــ فـــي قصـــیدة مدحیـــة جـــاءإذا فـــتوظیـــف صـــورة الثـــور،  ، ف

الشاعر ینجیه ویخلصه، لأنه معـادل موضـوعي للناقـة، وإنّ هلاكـه یعنـي هـلاك 

فیكون الثور  ،لدخول إلى عالم الرمزا ن. وقد یتجاوز بنا الظمعاالناقة والشاعر 

معــادلاً للشــاعر، وتكــون الكــلاب معــادلاً آخــر للوشــاة، والصــیاد معــادلاً للنعمــان، 

  وبهذا یمكن توظیف القراءة الرمزیة لهذه الجزئیة من هذه اللوحة.

  :)١(وتبدأ هذه الدائرة من قوله  

  فَعـــدَّ عمّـــا تـَــرى إذ لا ارتجـــاعَ لَـــهُ 

 

ــــودَ عَ   ــــم القتُ ــــدِ وان ــــةٍ أُجُ ــــى عَیْران   لَ

 

  :)٢(وتنتهي عند قوله  

ـــــــانَ " ـــــــي النعم   " فَتِلْـــــــكَ تبُلِغُن

 

 ................................... 

                                         
 .  ٢٠-١٦: لدیوانا النابغة:الذبیاني،   )١(

 .  ٢٠-١٦: المصدر نفسه  )٢(



 

  ٥٤٤
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  )تعالق صور: الناقة والثور والكلاب والصیَّاد ( ٢شكل 

 الشاعر  الثور

 لوشاةا  الكلاب

 النعمان  الصّیاد

  المعادلات الموضوعیة )( ٣شكل 

ي النعمــان"، فیقســم لحظــة نــهــذه اللوحــة بقولــه: " فتلــك تبلغ بغــةیخــتم النا  

ین یحمـل الأول علـى صـدر البیـت، والثـاني علـى عَجُـزه، أالتأمل النفسي إلى جز 

دوحه، بعد أن أوقـف لوحـة الناقـة، ویجعل من هذا الشطر نقطة انطلاق نحو مم

ومهــد بعــدها لوحــة الصــید بـــ (تلـــك تبلغنــي) فشــكّل بــذلك دائــرة محكمــة، ســـیطر 

علیها بأسلوب فني، فهذا النظام الدائري المتـداخل والمتشـابك، یـوحي بكثیـر مـن 

 ءةفضــــاءات قــــرا لهــــذه الــــدائرة الــــدلالات النفســــیة، والإیحــــاءات الرمزیــــة، ویفــــتح

  واسعة.

  : اااة 

  د (أسطورة سلیمان، وزرقاء الیمامة ) ح )المَ (

  

یمكــن أن نطلــق علــى هــذه الــدائرة، دائــرة (الحكمــة والنصــیحة)، أو دائــرة   

الجرأة، فالنابغة یتجرأ على الملك، ویقدم له النصح والإرشاد، ولا یستطیع شاعر 

یلة ذبیان، وهو م على مثل ذلك، فهو ندیم الملك، وهو من قبقدِ غیر النابغة أن یُ 

الــذي تجــرأ علــى وصــف المتجــردة، فهــل یعجــز عــن هــذه الجــرأة (النصــیحة) ؟!، 

  ه.تلیفقد خبر الملك وعرف أسراره، ودخ

 قـة  النَّـا
لوحة الصید 

(الثور، الكلاب، 

 الصیاد)
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ــذه الــــدائرة اتســــاع الفــــن، واتســــاع التوظیــــف الأســــطوريیلا    ،حــــظ فــــي هــ

فالمســاحة الفنیــة أخــذت بالازدیــاد قیاسًــا علــى مــا تقــدم، وإن هــذا الازدیــاد یأخـــذ 

النعمـــان إلـــى مســـتوى الملـــك، أو أن  یرتقـــي لرأســـيا فـــيفقیًـــا ورأســـیًا، فأ :شـــكلین

، فالشــاعر یحفــظ فیــه مكانــة فقــيالأ أمّــا إلــى مســتواه فــي الخطــاب، ینــزل الملــك

الملــك وهیبتــه، ویبــدو ذلــك مــن حــالات القلــق والتــوتر البادیــة علــى النابغــة، لكــنّ 

یفًــــا حكیمًــــا، وإن الشـــاعر یوظــــف الأســــطورتین (ســــلیمان، وزرقــــاء الیمامــــة) توظ

فظهـرت  ،لحكمـة هـي التـي أملـت علیـه اسـتدعاء هـاتین الأسـطورتینإلى حاجته 

  بكثیر من الدقة الفنیة. ةاللوحة الفنیة المدحیة لدیه بشكل دائرة محاط

  

  

  

  

  

  

  لوحة المدح وتناص الأسطورتین )( ٤شكل 

 ا:  

  :)١(لقد بدأت هذه اللوحة بقول النابغة

ــــــــــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــــــــــلاً …   ، إنّ ل

 

  عَلى الناسِ في الأَدْنـى، وفـي البَعَـدِ  

 

  :)٢(وتنتهي بقوله  

ـــــــةً فیهـــــــا حمامَتُهـــــــا لـــــــت مائ   فكمَّ

 

  وأشــــرَعتْ حســــبة فــــي ذلــــك العَــــدَدِ  

 

                                         
    .١٤: المصدر السابق نفسه )١(

 .  ١٤المصدر السابق نفسه:   )٢(

 ح  المد
 سلیمان

  

  زرقاء الیمامة
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. فسلیمان لـه )١(سلیمان ، وزرقاء الیمامة :هذه اللوحة أسطورتي فضمن  

حیــوان، حِكَــم بالغــة، وقــوة جبّــارة، فهــو الــذي حكــم الإنــس والجــن، والجمــادات، وال

عـدة أسـاطیر فـي الكتـب المقدسـة القدیمـة. وهـذا یــدل  حولـه والطیـور، وقـد وردت

  طلاع النعمان، واتساع الموروث الثقافي والمعرفي لدیه.اعلى سعة 

الخاصــة بزرقــاء الیمامــة، صــاحبة الحكمــة  فهــيأمــا الأســطورة الثانیــة،   

قومهــــا  بــــرتأخقــــد فوالــــرأي الســــدید، وهــــي التــــي تــــرى علــــى مســــیرة ثلاثــــة أیــــام، 

 إلالـم یسـتبینوا الرشـد  هـمأن جیش تبع الیماني قـد قـدم لغـزوهم إلا أن )طسم (من

  بعد فوات الأوان.

هــذه الأســاطیر، وغیرهــا فــي شــعره جعلــه یتفــوق علــى لتوظیــف النابغــة ف  

، ففـي شـعره قصـص الأمـم البائـدة، وأخبـار الأنبیـاء، والأمثـال  غیره من الشـعراء

هـو صـاحب الثقافـة الدینیـة الواسـعة، ثقافـة و والحیـوان، والحكم على ألسنة البشر 

فقد قضى عمره الفني مترددًا على  ،من یجالسهم من الكهنة والأحبار وأ الملوك

ذلك مصدرًا  كل ،  فكانبلاط الغساسنة النصارى في الشام، والمناذرة في الحیرة

  الشعري. فكرهثقافته و لمهمًا 

حـاول تعریـة شخصـیة الملـك، وبیـان  ةحظ من هذه الدائرة أن النابغـویُلا  

ما كان علیه من قبح، وتسرع ، وتردد، و غضب، فضلاً عـن سـماعه وإصـغائه 

لأسـطورة المملـوءة بالحكمـة الموروثـة، التـي أضـفت علـى  إلـى للوشاة، لـذلك لجـأ

أعطى للأسطورة الأولى مساحة شكلیة أقل من ف .داسة جانبا كبیرًا من التأثیرالق

عطیات الأولى على بیتین، بینما الثانیة على خمسة أبیات حاملة الثانیة، فوزع م

  ،التـــأني والتـــروي قبـــل اتخـــاذ القـــرار لحكمــة والموعظـــة، طالبًـــا فیهمـــا مـــن الملــكا

  فیما یتعلق بما ینقله الوشاة عنه. خاصة

اة ااا :   

  یر ) ار )الاعتذ (تقدیس المكان والحیوان والطّ ( 

                                         
 .  ١٨-١٦المصدر نفسه:   )١(
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لغ النص ذروته الدرامیة، لأن جمیع المعطیات السابقة في هذه الدائرة یب  

ــة هــــذه الــــدائرة، التــــي تكمــــن فیهــــا المكاشــــفة والمصــــارحة، وتلفهــــا  موظفــــة لخدمــ

ــا القداســة، والقَ  ســم والحلــف، ومحاولــة إبعــاد التهمــة، وتبرئــة الــذات منهمــا، موظفً

القسـم، فهنا الاعتذار، وهنا الحلـف و   ،ا قداسة المكان، وطقس تقدیس الطیرفیه

وهنـــا یظهـــر الأســـلوب المباشـــر فـــي الخطـــاب، … وهنـــا حالـــة الضـــعف، والرجـــاء

بعیــدًا عــن الصــورة الموحیــة، والأســطورة الدالــة، (فــلا لعمــر الــذي مســحتُ كعبتــه 

  .)١( من سيء)… 

  

  

  

  

  

  

  (الاعتذار وتداخل طقوس التقدیس ) ٥شكل 

ات المكونــة لــه، هــذا الخطــاب الاعتــذاري یحتــاج إلــى تفكیــك شــبكة العلاقــ       

فضلاً عن كشف الروابط التي تقوم علیها مكونات هـذا الخطـاب، سـواء الصـورة 

  الفنیة، أو مفردات اللغة الشعریة.

هــذه الــدائرة هــي بعــد آخــر للقداســة، حیــث یعضــد بهــا النابغــة العتبــات و   

الأســـطوریة المقدســـة الســـابقة، فـــلا تكتمـــل هـــذه القداســـة إلا بطقـــس العبـــور إلـــى 

لمقــدس (الكعبــة)، وتقــدیم القــرابین علــى مــذبح المعبــودات، إتمامًــا لقســم المكــان ا

البراءة، ویرافق ذلك تقدیس للطیر الذي یحمل دلالات متعددة كانـت راسـخة فـي 

الفكر الاعتقادي لدى الجاهلیین، فحمام مكة وطیرهـا مـا زال حتـى الآن یكتسـب 

                                         
 .  ٢٦: المصدر السابق نفسه) ١(

 ار  الاعتذ

 تقدیــس
  الكعبـــة

  الطیر و
  والحیـوان
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حالـة دینیـة ترافقـه ، و هذه الصفة القدسیة، ویحاط من الحجاج بكثیر مـن الرعایـة

  :)١(ممتدة إلى طقوس الطیر القدیمة عند العرب. یقول النابغة

  

ــــذي مَ  ــــرُ ال ــــلاَ لَعَم ــــهســــفَ   حتُ كعْبَتَ

 

  سَـدِ جریـق علـى الأنصـاب مـن وما هُ  

 

ــحُها ــرَ تَمْسَ ــذاتِ الطَّی   والمــؤمنِ العائ

 

ــــین الغیــــل والسَّــــعدِ   ــــة ب ــــانُ مك   ركب

 

 

ــهِ  ــتَ بِ ــا قلــت مــن سَــيّءٍ ممــا أُتی   م

 

  إِذًا فــــلا رفعــــتْ سَــــوْطي إلــــيَّ یَــــدِي 

 

والحیــــوان المقــــدس … فجــــواب القســــم یــــأتي بعــــد ذكــــر المكــــان المقــــدس  

، فهــو یقســم بكــل مــا )٢( والطیــر المقــدس، وكــل هــذه مجتمعــة فــي مكــة المقدســة

ب إلى الخالق، وهذا اللحظة الإیمانیة تكشف عن ثقافـة النابغـة الدینیـة، فهـو یقرِّ 

عطیات ویضعها أَمام النعمان، ویسوقها أدلة على البراءة، یستحضر كل هذه الم

النعمـان،  إلـى داعیًا على نفسه بالشلل إن زَلّ فیما یقول. مؤكدًا أن الذي وصـل

ــواممــا هــو إلا ( )، وبعــد ذلــك یطلــب العفــو ویــذكّر الملــك بــه، ویفتدیــه وشــایة أق

ویختــتم  ،ق حملهــابالنــاس والمــال، ناهیًــا إیــاه عــن قذفــه بهــذه التهمــة التــي لا یطیــ

هـــذه الـــدائرة الاعتذاریـــة بصـــورة مدحیـــة مملـــوءة بالنصـــح، ویشـــبه النعمـــان بنهـــر 

بــد والغُ  ــا، ثـّـاءالفــرات الــذي یلقــي مــا تحملــه إلیــه روافــده مــن الزَّ فیطــرح هــذه  جانبً

الفـرات  واربغـ جـیشتیأبه بهـا، لكـن راكـب السـفینة عنـدما ولا  ،المعطیات جانبًا

هـذا  لـیسغرق، ویتشبث بساریة السـفینة طالبًـا النجـاة. فوترتفع أمواجه، یخشى ال

                                         
 .  ٢٧: المصدر نفسه  )١(

 ،١، ع٣)  ینظــر: د. یــونس، عبــد الحمیــد: الفولكلــور والمیثولوجیــا، مجلــة عــالم الفكــر،مج٢(

 وما بعدها. ٦٠-٥٦م: ١٩٧٢ -الكویت
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عفــو الالنهــر الــذي یفــزع القلــوب، ویرمــي الزّبــد جانبًــا بــأجود مــن الملــك، صــاحب 

  صفح. الو 

یكشـف الشـاعر مـرة  -الملحقـة بلوحـة الاعتـذار -وفي هذه اللوحة الفنیـة        

الطوفــان التــي  أُخــرى عــن خوفــه وفزعــه، ویمكــن أن نلمــح بعــدًا أســطوریًا لقصــة

وردت في كثیر من مصادر تراث الأمم السابقة، وهي عند النابغـة تمثـل طوفانًـا 

وبطلهــا "  ،مصــغرًا قریبًــا ممــا جــاء فــي المدونــة الســومریة المحكیــة عــن الطوفــان

الـذي یتحـدى الآلهـة التـي تریـد تـدمیر البشـریة بالطوفـان، فیقـوم ببنـاء  )زیوسدرا(

 ركب الخیزرانة -ل الآلهة، وبشر الذي دعمان هنا یعاالنف، )١(سفینة لإنقاذ نفسه

فــي (أبــا(فهـي أیضًــا عنـد  ،)ازیوســدر (یقابـل زیوسـدار". وكمــا هـي الحــال عنـد  -

هــذه  الأســاطیر . )٢("حیــاةللبــذرة  كــل یأخــذ فــي الســفینة حیــث ،ملحمــة جلجــامش

مـنهم فكـل "، فـي الطوفـان  نـوح جمیعهـا قریبـة مـن روایـة الكتـب المقدسـة لحكایـة

یرید النجاة، وكل منهم یتحدى الآلهة، باستثناء نوح الذي استجاب لأمر الخالق" 
)٣(.       

وبأســلوب غیــر  الحكایــات الخارقــة للواقــع المتخیــلفالنابغــة یوظــف هــذه   

مباشــر، فیــأتي بمــا یماثــل هیئــة الحكایــة، ویبغــي مــن ذلــك مماثلــة نفســه بأبطــال 

فاســتخدم علاقــات التتــابع  ،ككــي ینجــو ویخلــص مــن الهــلا ،الأســاطیر الســابقة

القائمــة علــى التــداخل والتكــرار، وأحــدث بنــاءً جدیــدًا یخــدم هدفــه الشخصــي فوقّــع 

أســطوري  حكایــة الطوفــان بمــا یتفــق ونصّــه الشــعري. وفــي هــذا التوظیــف تنــاصٌّ 

السردي ، ویكشف عـن أن هـذه القصـیدة ومـا النص یلجأ إلیه النابغة لیخدم بعد 

                                         
-، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، بیـــــروت١د. إبـــــراهیم، عبـــــد االله : المتخیـــــل الســـــردي ، ط  )١(

 .٢٢م: ١٩٩١

 .٢٢) المرجع نفسه : ٢(

 .٢٣) المرجع نفسه: ٣(
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مقــدم لجنــاب  اعتــذارأســاطیر، وطقــوس، مــا هــي إلا فیهــا مــن دوائــر وصــور، و 

  :)١(الملك، یقول

  هـــــــــــا إنَّ ذِي عِـــــــــــذْرَةٌ إِلاّ تَكُـــــــــــنْ نَفَعَـــــــــــتْ 

 

 

  فـــــــــــــإنّ صــــــــــــــاحِبَها مُشــــــــــــــاركُ النّكــــــــــــــدِ  

 

  

*************

                                         
  .٢٨: لدیوان) الذبیاني، النابغة: ا١(

  

 



 

  ٥٥١
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-  ا ا-  

 ظاط ا   

  تنویـر: 

فیــــة إن إمكانیــــة دخــــول الــــنص فــــي شــــبكة علاقــــات مــــن مســــتویات ثقا    

یجعــــل الــــنص عالمًــــا متكــــاملاً دالاً علــــى تفاعــــل المســــتویات التركیبیــــة  "متعـــدد،

، فمعلقـة لبیـد تقـوم علـى مثـل )١(" الداخلیة فیه، ممـا یشـكل عالمًـا خاصًـا بـالنص

فأحداثها تتم " هذا التشابك والتداخل العلائقي بین الواقع والحكایات الأسطوریة، 

صــاحبه  عمــل مـن فكــل عمـل إبــداعي هــوبك، وفـق نظــام التتــابع والتبـادل والتشــا

یكشف عن رافده الثقـافي الذي  )٢("عن طریقته في التفكیر والإحساسالمعبر  الفرد

والمعرفي، فإذا ما حاولنا ربط المعلقة بهذا الرافـد، فإننـا نجـدها علـى صـلة وثیقـة 

 بجملــة مــن الأســاطیر، تلــك الأســاطیر التــي اختلــف العلمــاء فــي تعریفهــا، لكـــنّ 

رابطًــــا بــــین كــــل هــــذه التعریفــــات یؤكــــد أنهــــا قصــــص ســــردیة لهــــا علاقــــة  هنــــاك

بالمعتقـدات الماورائیـة التــي حـاول الإنســان البـدائي تفسـیر الظــواهر المحیطـة بــه 

. كمـا أن )٣(اعتمادًا علیها. فهي حركة عقلیة استنباطیة لتفسیر الظواهر الكونیـة

ـــافي للأمــــة ال ـــي نســــجت هــــذه الأســــطورة تعطــــي صــــورة عــــن شــــكل الواقــــع الثقـ تـ

ي والاعتقادي وهـي نتـاج العقـل ت. ولها أیضًا دور في التشكیل الحیا)٤(الأساطیر

الواعي الذي یرویها بروایات متعددة، وهذا یدل على قوة حركة الأسطورة، وشدة 

  .)٥(أثرها في الثقافة الحكائیة

                                         
لحــــدیث، د. ط، الــــدار العربــــي أثــــر اللســــانیات فــــي النقــــد العربــــي ا :د. الزیــــدي، توفیــــق ) ١(

 وما بعدها.  -١٣٩للكتاب، د.ت: 

 .١٤١) المرجع نفسه: ٢(

ملامــح یونانیــة فــي الأدب العربــي، المؤسســة العربیــة للدراســات،   :١د. عبّاس،  إحسان ط )٣(

 وما بعدها. ٦٦م: ١٩٧٧-بیروت

 .٩١، ٨٧) المرجع نفسه: ٤(

ط، المجلـس الـوطني  بـي المعاصـر، د.اتجاهـات الشـعر العر : ینظـر: د.عبّـاس، إحسـان  )٥(

  .١١٤-١١٢م: ١٩٧٨-للثقافة، الكویت
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وقد فرّق العلماء ما بین الأسطورة من جهة، والحكایة والخرافة من جهة   

ویرون أن الأسطورة تقوم على التمجید، بینما الخرافة والحكایة لا تعنیان  ،رىأخ

ــذلك كثیـــرًا. إلاّ أنهمـــا نُ  قلتـــا مـــن الســـرد الحكـــائي الشـــفوي، إلـــى النقـــل الشـــفوي بـ

الإِبــداعي، وأصــبحتا جــزءًا مهمًــا مــن تكوینــه، فلجــأ إلیهــا الشــعراء، ووظفوهــا فــي 

لأنهـــا تغنـــیهم عـــن كثیـــر مـــن أشـــكال وأغراضـــهم وأهـــدافهم؛  یتفـــق أشـــعارهم، بمـــا

الإطالة في البیان الخطابي الشعري، كما أنها تختصر مسافة التأثیر في وجدان 

، وتقوم علـى ربـط المُـدرك بالمتخیـل، فلمـا تشـابكت الأسـئلة فـي العقـل )١(المتلقى

الجــاهلي حـــول مصـــیر الإنســـان ونهایتـــه، وقــف حـــائرًا أمـــام المكـــان لیســـأله عـــن 

قبل، لكن المكان لا یجیب ویحتفظ بسریة الإجابة، فهو المكان  الذین سكنوه من

وجهــة یبتغیهــا، ویتأهــب  تحدیــد دون مــن الشــاعر الآمــن لهــذه الأســرار، فیغــادره

لرحلة لا نهایة لهـا، وهـو مملـوء بـالخوف والقلـق، باحثـًا عـن معبـود یتوسـل إلیـه. 

  فیقدم له القرابین، ویقدسه بأسلوب طوطميّ.

ئــة العــرب التــي عاشــوا فیهــا، قــد أســعفتهم فــي كثیــر مــن ولا ننســى أن بی  

ــا مــن الأســاطیر، أو  أشــكال الإیحــاء، وابتكــار الخرافــات والحكایــات، ونســجوا كم�

  تناقلوها من الكتب المقدسة للأمم والشعوب الأخرى.

ـــي واعٍ "ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر، فـــإن النتـــاج الأســـطوري،    ـــاج عقل هـــو نت

هذا النتاج، هو دلیل على رسوخه فـي الثقافـة ومدرك لما یحیط به، وإن توظیف 

  ).٢(" جماعةلل مالواعیة أو اللاواعیة، سواء كان ذلك للفرد أ

                                         
ــر: فریـــزر،جیمس١( ،، ترجمــــة أحمـــد أبـــو زیــــد وآخـــرون، الهیئــــة ١الغصــــن الـــذهبي ج :) ینظـ

 وما بعدها. -٨١م: ١٩٧١-، د. ط، القاهرة١المصریة، ج

 .١٢٠-١١٢ :٥المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج: جواد ینظر: علي،  )١(
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 - ا طثا  -   

  :)(أسطورة لقمان  أولاً:

ــــدائرة الأولــــى   ــف هــــذه الأســــطورة فــــي ال مــــن  -دائــــرة الطلــــل -ورد توظیــ

فقد وقف معظم شعراء  وبما أن الطلل رمز للموت، والهلاك الإنساني، المعلقة، 

، وســألوا ونــادوا، فكــان الطلــل دائمًــا بــاكین ومســتبكین الجاهلیــة علــى هــذا الطلــل

لا یجیــب ویحــتفظ بكثیــر مــن أســرار الوفــود الإنســانیة التــي حطّــت  مَ أعجَــ أصــمَ◌َ 

  علیه، وذهبت وأصبحت في ذكر الغابرین.

  :)١(یقول النابغة  

  أَمْسَـتْ خــلاءً، وأمسـى أَهْلُهــا احتملــوا

 

  أَخنــى علیهــا الــذي أَخْنَــى علــى لَبــدِ  

 

أخنـى  ورد هذا البیت في ذیـل الـدائرة الطللیـة، ویحمـل فـي آخـره جملـة "  

"، وهذه الجملة هي مفتاح مهم في فهم أبعاد اللوحة، علیها الذي أخنى على لبد

نشاء إ وه "، والنداءةیا دار میّ والكشف عن تشكلاتها، فقد بدأها النابغة بالنداء "

ــــة الســــؤال يطلبــــ ــــا، ومــــن  بعــــرف اللغــــة هــــو بمرتب ــذا النــــداء لا یجــــد مجیبً ، فهــ

"، ویتبعــه نفــي لعــدم وجــود الجــنس عیّــت جوابًــا" المســتحیل أن یكــون لــه جــواب

ــدِ "الإنســاني،  "، فبمــا أن الشــاعر یــدرك بــالوعي أن لا وجــود ومــا بــالربع مــن أحَ

الإجابـة عـن هـذا  .للإنسان، ولا شكل للحیـاة، فعلـى مـن ینـادي، ولمـاذا یسـأل ؟ 

                                         
     اختلف الرواة والمؤرخون حول هذه الشخصیة، وقـالوا حولهـا كثیـرًا مـن الأقاویـل، ونسـجوا

كثیــرًا مــن الحكایــات، وخلطــوا مــا بــین لقمــان وعــاد، ولقمــان الحكــیم الــذي ورد ذكــره فــي 

القرآن الحكـیم ، لكـن الروایـة  العربیـة فـي المصـادر الأولـى تفیـد بـأن لقمـان هـو صـاحب 

بغــض النظــر عــن الســرد الحكــائي الــذي تعــدد حولــه، ولــم یفــرق بــین الحكمــة والموعظــة، 

الـذي ضـربت بـه إلاّ الجاحظ، الذي بیّن أبعاد الشخصیتین. ولقمـان هـو  ینالشخص ینهذ

 العرب المثل بطول العمر، فقد عاش عمر سبعة أنسر، كان آخرها لبد.

   .١٨: المصدر السابق :الذبیاني، النابغة )١(

  الدهر الذي أفسد لَبدًا. أخنى علیها: أفسدها  
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السؤال متعددة الأوجه والألوان، لكنها بالمجمـل متعلقـة بالحیـاة والمـوت، وتنـاهي 

قــرار  لهــا ولــیس صــدى لهــا، فالشــاعر یطلــق صــرخة أبدیــة …الإنســان، وهلاكــه

  .مجیب

منقـول مـن ثقافـة المـوروث، هـذه  لاشـعور فهذا الإلحاح اللاشعوري، هـو  

والحیــاة، والنابغــة واحــد مــن مــن احثــة عــن الأالثقافــة الخائفــة علــى المصــیر، والب

أهمیة السؤال (مفتاح الحیـاة والمـوت)، ویـدرك أیضًـا  الذین أدركوا هؤلاء الشعراء

ألاّ جواب، ولا استجابة، إلاّ أنه ینقلب من حالة القلق الجماعي إلـى حالـة القلـق 

الفـــردي، فهـــو خـــائف علـــى ذاتـــه ومصـــیره الشخصـــي الـــواقعي، ویعتمـــد اللحظـــة 

طللیــة لبیــان حالــة التشــابه بــین نــوعي القلــق لدیــه، خاصــة وأن النعمــان بمثابــة ال

  :)١(القدر الذي ینتظره

  فإنّــــك كاللّیــــلِ الّــــذي هُــــوَ مُــــدْرِكي

 

  وإِنْ خِلْــتُ أَنَّ المُنْتـَـأى عَنْــكَ واسِـــعُ  

 

جـــــاء الجـــــواب امتـــــدادًا لإِرث ففهـــــو یـــــدرك ذلـــــك، لكنـــــه یأمـــــل بالنجـــــاة،   

لیجیب عن ندائـه وسـؤاله،  ،الذاكرة الجماعیة الأولى أسطوري عمیق موظفٍ في

  فقال:

ا "، والسـؤال الـذي یطرحـه المتلقـي مـا أخنـى علیـه" و "  أمست خـلاءً "   

  لبد، وما قصته، وما علاقة ذلك بالحالة النفسیة القلقة للنابغة ؟.

نتیجـــة لـــوعي العقـــل الجمـــاعي بالنهایـــة الحتمیـــة للإنســـان، وقلقـــه مـــن ظـــاهرة   

القلـق، ومـن هـذه الإجابـات مـا  اة، وجـد عـدة إجابـات مریحـة لهـذوتشبثه بالحیـاالموت، 

وجــده فــي الأســاطیر التــي تتحــدث عــن المــوت والمصــیرِ، ومنهــا أســطورة لقمــان الــذي 

ـــر  ةأخـــذت مســـاحة كبیـــر  مـــن النصـــوص التراثیـــة، لأنـــه رجـــل یملـــك الحكمـــة، ولأنـــه عُمِّ

المثـــلِ، وقـــالوا الكثیـــر مـــن  طـــویلاً، وهـــذا مبتغـــى كـــل فـــرد إنســـاني، فأصـــبح مضـــرب

  الحكایات الأسطوریة حوله.

                                         
 .  ٣٨) المصدر السابق نفسه: ١(
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لقـد اختلطــت شخصــیة لقمـان فــي ثقافــة العـرب بالقداســة، وظهــرت أكثــر   

مـــن شخصـــیة تـــدعى لقمـــان فـــي تـــراثهم، وأدرك بعضـــهم أن هنـــاك فرقًـــا مـــا بـــین 

عبــد اللقمــان صــاحب "الأســطورة"، ولقمــان الحكــیم الــوارد ذكــره فــي القــرآن الكــریم 

أوتي الحكمة فكان تقیًا ورعًا، ومتعبدًا، أخلص طاعتـه الله ،  الذي نوبيّ السود الأ

هــو لقمــان بــن عــاد الــذي یعــود بأصــله إلــى قبیلــة عــاد، ف أمّــا الــذي قصــده النابغــة

  وهي من العرب البائدة.

ــد الـــــذي أعمـــــل فكـــــره لیفـــــرّ ه) ٢٥٥-فالجـــــاحظ (ت   ق بـــــین " هـــــو الوحیـــ

  .)١(جبةلأنه أدرك أن التفریق ضرورة وا ؛الاثنین"

أن عــــادًا بعثــــت لقمــــان لیستســــقي لهــــا ه) ٤٥٦-ت(ویــــورد ابــــن رشــــیق   

، أمـا لقمـان الـوارد ذكـره فـي )٢(أحد ملوك الیمنفي عصر الرائشكان ، و … بمكة

هـو ف، )٣(…وَلَقَـدْ آتَیْنَـا لُقْمَـانَ الْحِكْمَـةَ  ه: ـالقرآن الكریم، یقول االله تعـالى عنـ

 صــالحًا، ولــم یكــن نبیًــا، وكــان أســود مــن قــد كــان رجــلاً و غیــر لقمــان الأســطورة، 

  .)٤(سودان مصر

ر، ومـنهم مـن مـن قـال: إنـه مـن حِمْیَـ مفمـنه ،خبـاریون فـي نسـبهواختلـف الإ  

قــال: إنــه مــن بنــي إســرائیل، ومــنهم مــن قــال: إنــه مــن بــلاد النوبــة، وهــذا الاخــتلاف 

تـرك یجعل من هذه الشخصیة، شخصـیة أسـطوریة قابلـة للطـرح فـي أشـكال عـدة، وی

  مجالاً للخیال لیقرأ هذه الشخصیة الضاربة في عمق التاریخ قراءات مختلفة.

                                         
ــة، ١، ج٥) عمـــــرو بــــــن بحــــــر، الجـــــاحظ: البیــــــان والتبیــــــین، ط١( -مصــــــر، الخــــــانجي مكتبـــ

 .١٨٤:م١٩٨٥

د  ،دتـح محـي الـدین عبـدا لحمیـ العمـدة فـي محاسـن الشـعر ونقـده، :) القیرواني، ابن رشیق٢(

 وما بعدها. ٣٢٣ ،د . ت: دار الجیل .ط ،

 .١٢سورة لقمان، الآیة:  )٣(

) ینظــر: محمــد بــن جریــر، الطبــري: جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن تــح عبــد االله بــن عبــد ٤(

 (تفسیر سورة لقمان). ٤٧٨، ٢٠٠٣-، دار الكتب العلمیّة١٨، ج١ط المحسن التركي،
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، وقــد …قتــل ابنتــه صُــحَر أخــت لُقــیم أمــا لقمــان بــن عــاد فهــو الــذي: "  

تزوج عدة نسـاء، وكلهـن خُنَّـه فـي أنفسـهن، فلمـا قتـل آخـرهن، ونـزل مـن الجبـل، 

. وهذا )١( " أنت أیضًا امرأةعلیها وقتلها، وقال: و  كان أول من تلقاه ابنته، فوثب

الجــاحظ الــذي میّــز بــین الشخصــیتین، ویؤكــد هــذه الروایــة  بیــان دلیــل یتفــق مــع

  :)٢(، بقولهه)٥٤٢-تولب في روایة ابن الشجري (ت ابنالأسطوریة، النمر 

ـــــــه   لُقـــــــیمُ بـــــــنُ لقمـــــــانَ مِـــــــنْ أُخْتِ

 

ــــــتٍ لهــــــا وابْنمــــــا  ــــــنُ أُخْ ــــــانَ اب   فك

 

ــــــــــــــــمٌ    فأحْبَلهــــــــــــــــا رجــــــــــــــــل مُحْكِ

 

ـــــــــلاً مُحْكَمـــــــــافجـــــــــاءَ   ـــــــــه رَجْ   تْ بِ

 

محمقـة،  تهذه الروایـة تشـیر إلـى أن لقمـان: " قـد ابُتلـي، بـأن أُختـه كانـ  

وكــذلك كــان زوجهــا، فقالــت لإحــدى نســاء لقمــان، هــذه لیلــة طهــري وهــي لیلتــك، 

فدعیني أنام في مضجعك، فإن لقمان رجلُ منجب، فعسى أن یقع علـيّ فأنجـب 

  .فوقع على أخته فحملت بُلقیم " ،

، وهذا یقربنا من قصة الخیانـة الأنثوي بدناسة الجسد هذه الأسطورة تقرّ   

التـــي ارتكبتهـــا المتجـــردة، فهـــي قصـــة خیانـــة بعـــرف الواقـــع، لكنهـــا لیســـت كـــذلك 

  بعرف الفن المعتمد على أساطیر الطهارة.

الأسطورتان السابقتان تثبتان تشبث الإنسان بالحیـاة، ومحاولتـه الجـادة و   

نوع والجـنس، بعیـدًا عـن شـرعیة ذلـك؛ لأن الحـدث أسـطوري بكـل للحفاظ على ال

  التفاصیل.

                                         
، دار إحیـاء ٣، ج٥، ج٣تح عبد السـلام هـارون،  ط عمرو بن بحر: الحیوان، ) الجاحظ،١(

 .٣٣١: ١٩٦٩ -تراث العربي، بیروتال

، دار ١) هبــة االله، ابــن الشــجري: مختــارات شــعراء العــرب، تــح د. نعمــان محمــد أمــین، ط٢(

 .٩٠م: ١٩٧٩التوفیق، الأزهر، 
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  :)١(قال خُفاف بن ندْبة  

ـــــــــا  المَنای
َ
ـــــــــي ـــــــــدِبُّ ل ـــــــــاسُ یُ   وَعَبَّ

 

  ومــــــــا أَذْنَبْــــــــتُ إلا ذَنْــــــــبَ صُــــــــحَرْ  

 

  -:)٢(وقال ابن أُذَیْنة  

  أتجمــــــعُ تهیامًــــــا بِلَیْلــــــى إذا نــــــأتْ 

 

  لِمَــت صُــحَروِهِجْرانُهــا ظُلمًــا كمــا طُ  

 

أما " لُبَـدْ " فهـو رمـز الفـأل والشـؤم فـي آنٍ واحـد، وهـو آخـر نسـور لقمـان        

التـي اختارهـا لیعـیش أكثـر فتـرة زمنیـة قبـل وفاتـه، " تـزعم العـرب أن لقمـان خُیِّـر 

بین بقاء سبع بَقرات سمر من أُظُبٍ عُفْر في جبل وَعرٍ لا یمسـها القطـر، وبـین 

ار، واختــار قــخلــف بعــده نســرٌ، فاســتحقر الأب بقــاء ســبعة أَنْســر، كلمــا هلــك نَسْــرٌ 

النسور، فلما لم یبق غیر السابع، قال ابـن أخـت لـه: یـا عـم مـا بقـي مـن عمـرك 

إلا عمر هذا، فقـال لقمـان: هـذا لُبَـدْ، ولبـد بلسـانه الـدهر، فلمـا انقضـى عمـر لبـد 

رآه لقمـان واقفًــا، فنــاداه: انهــض لُبَــد، فــذهب یــنهض فلــم یســتطع، فســقط، ومــات، 

  :)٤(. وتزعم العرب أن النسر یعیش خمسمائة سنة)٣(ومات لقمان معه "

                                         
 .٣٣١) عمرو بن بحر، الجاحظ: المصدر السابق: ١(

 . ٧٩) ابن الشجري، المصدر السابق، ٢(

 بنســبته إلــى أمــه، وكانــت ســوداء،  ، اشــتهره)٢٠-هــو خفــاف بــن ندبــة السّــلمي (ت

سباها الحارث من الشـرید، فوهبهـا لابنـه عمیـر، فولـدت لـه خفـاف، وهـو مـن فرسـان 

، أدرك الإسـلام، وأسـلم، وشـهد فـتح مكـة، وغـزوة ةالعرب المعدودین، یكنى أبا خراش

  حنین والطائف.

 شـاعر غــزل مقــدم مــن أهـل المدینــة وهــو معــدود ه)١٣٠-هـو عــروة بــن أذینــة، (ت ،

 من الفقهاء والمحدثین، ولكن الشعر غلب علیه.

، ١، ج٢طتــح محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم،  مجمــع الأمثــال،: ) أبــو الفضــل أحمــد، المیــداني٣(

 .٣٩٥: ، د. ت١٩٨٧م -بیروت،دار الجیل

 .٣٩٥:  المصدر نفسه )٤(
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  :*)١(قال لبید  

  وَلَقــــــد جَــــــرى لُبَیْــــــدُ فــــــأدركَ جَرْیَــــــهُ 

 

ــــلِ◌ِ   ــــرَ مُثقَ ــــونِ وكــــانَ غَیْ   ریــــبُ المَنُ

 ج

  لمــــــا رأى لُبـــــــدُ النُّســــــوَر تطـــــــایَرَت

 

ــــــع القــــــوادِم، كــــــالفقیرِ الأعــــــزَلِ     رَفَ

 

  هضَـــــهُ مِـــــنْ تَحْتِـــــه لقمـــــانُ یَرجُـــــو نَ 

 

  ولقــــــد یَــــــرى لقمــــــانُ أن لا تــــــأتلي 

 

ن إ حیـثمـا ذهـب إلیـه النابغـة،  مـع جمیع هذه الإشـارات الشـعریة تتفـق  

النهایـة، لـذلك  هـذه المصیر له نهایـة مؤكـدة، وأنـه مهمـا طـال الأجـل فـلا بـد مـن

أن الحـدیث  وأخـالفإن الطلل الذي وقف علیـه، ینبـئ بمـوت الكثیـر مـن البشـر، 

علیـه أن یأخـذ العبـرة والحكمـة فـلا  كـان موجـه إلـى النعمـان الـذيفي هـذا المقـام 

بطـــول العمـــر، وعلیـــه أیضًـــا أن یســتذكر أســـطورة لقمـــان الـــذي مُـــنح طـــول  یغتــرّ 

فـي ه) ٣٥٦-وت، أورد أبو علـي القـالي (تـم للمـة استسلـالعمر، لكنه في النهای

  :)٢(أمالیه أبیاتًا لسلم بن غوّیة، یقول فیها

  

  لقمــــــــــانَ أهْلكَــــــــــهُ  أَوَ لــــــــــمْ تَــــــــــرَيْ 

 

ـــا أقْتـــاتَ مـــن ســـنةٍ، ومـــن شَـــهْرِ     م

 ج

                                         
 .٢٢: م١٩٦٢ - الدیوان، تحقیق إحسان عباس، وزارة الإرشاد، الكویت :) ابن ربیعة، لبید١(

، كنیته أبـو عقیـل، أحـد الشـعراء الفرسـان الأشـراف ه)٤١-لبید: هو لبید بن ربیعة (ت*  

، وهـــو مـــن فـــي الجاهلیـــة، مـــن أهـــل عالیـــة نجـــد، أدرك الإســـلام، ووفـــد علـــى النبـــي 

الصــحابة، وتــرك الشــعر ولــم یقــل فــي الإســلام إلا بیتًــا، ســكن الكوفــة فــي خلافــة عمــر، 

  وهو أحد أصحاب المعلقات.

-القــالي، أبــو علــي: الأمــالي، منشــورات بیضــون، د. ط، دار الكاتــب العلمیــة، بیــروت  )٢(

 .  ١٧٠: ٢م، ج٢٠٠٢
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  وبقــــــــاءُ نســــــــرٍ كلمــــــــا انقرضــــــــت

 

ــــــــــــى نَسْــــــــــــرِ   ــــــــــــه عــــــــــــاد إل   أیَّامُ

 

ــــــدٍ  ــــــدٍ علــــــى لُبَ ــــــالَ مــــــن أمَ   مــــــا طَ

 

  رَجَعَـــــــــت مَحُورتــُـــــــهُ إلـــــــــى قَصْـــــــــرِ  

 

فكان النابغة في هذه المعلقـة یحـاول إبعـاد صـاحبه الملـك عـن الغـرور،   

، ویرســـم لـــه معیـــارًا أخلاقیًـــا، ویرفـــع مـــن درجـــة القـــیم ویقـــدم لـــه النصـــح والمشـــورة

المهـــدورة لدیـــه، مســـتعینًا بأســـطورة لقمـــان لمـــا فیهـــا مـــن الحكمـــة البالغـــة، والعبـــرة 

المناسبة، فالنابغة لا یعبر عن قلق دنیوي فحسب، بل ذهب إلى أعمـاق الدلالـة 

تجاه الدلالي لیعبر عن العذاب الإنساني، فوجه حركة الفاعلیة الإبداعیة نحو الا

العمیق، ألا وهو المصیر الإنساني بعامة، وقد جعل حركة هذه الأسطورة حركة 

كــأن لقمــان والنعمــان والنابغــة شــيء  دائریــة، ســواء مــا یتعلــق بالشــكل أو الــزمن،

بشوق محمـوم نحـو أسـطورة لقمـان؛ لأنهـا  یندفع النابغةفواحد أمام الموت، لذلك 

 خلـودتثبیـت اللیة المتشابكة، وغایته مـن ذلـك تمنحه مجموعة من العلاقات الدلا

لإنسان، والحكمة وتثبیت قیمة العبرة، مستعینًا بقداسة الطیـر الـذي أخـذ الأبدي ل

مســاحة كبیــر فــي المعتقــد الجــاهلي، وبمــا أن الثقافــة الأســطوریة هــي ملــك عــام 

ـــرًا  ــد تلاقیًـــا كبی ـــا نجـ ـــاتهم؛ فإنن بـــین لجمیـــع الأمـــم، وأنهـــا تتلاقـــى كثیـــرًا فـــي حكای

) عنـد أحیِقـار) عند الیونان، وأسـطورة (إیسوبأسطورة لقمان العربیة، وأسطورة (

  .)١(البابلیین

مـن الأدب الحكمـي  مهمـةولا ریب أن هـؤلاء الثلاثـة یلتقـون فـي جوانـب   

في الشرق، ولكن لقمان یقف بین الحكیمین الآخرین وقوفًا وسطًا، وحین نقرأ أن 

قمان یثور لدینا تأكید بتلاقي هذه الأساطیر، بعض الجاهلیین كان یحمل مجلة ل

                                         
 ینظر:  )١(

 .١١٧: ١٩٦١-فریحة، أنیس أحیقار حكیم الشرق، ، طبعة بیروت د. - 

د. عابدین،عبـــــد المجیـــــد الأمثـــــال فـــــي النثـــــر العربـــــي القـــــدیم، د. ط، دار الكاتـــــب  - 

  .٢٢م: ١٩٩٨-بیروت العلمیة،
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، وهــذا التلاقــي الثقــافي كــان )إیســوب(، وبانحرافــات )أحیقــار(فهـي تلتقــي بــأقوال 

نتــاج الــتلاقح المعرفــي الــذي نقــل إلــى العــرب عــن طریــق اللغــة الآرامیــة، وعــن 

ي طریق الكتب الدینیة ذات الصلة بالعهد القدیم فالنابغة یتمثل الموقف نفسه الذ

) مـــن ســـیده عنـــدما حـــاول تخلیصـــه مـــن مـــأزق وقـــع فیـــه، وكـــذلك إیســـوبوقفـــه (

، )١(النابغــة الــذي یلقــي علــى ملكــه النصــح معتمــدًا علــى أســطورة لقمــان الحكــیم

  وموظفًا إیاها وسیلة لأخذ العبرة، والإقناع.

: م -  ن رةأ  

ار أوردت المصـــادر الأولــــى وخاصــــة الكتــــب المقدســــة الكثیــــر مــــن أخبــــ  

، وتمادت بعض هذه الكتـب فـي روایـة الأخبـار الضـارة -علیه السلام -سلیمان 

بشخصیته، إلا أن بعضها الآخر أكثر من ذكر الأساطیر المتعلقة به، كیـف لا 

یكـــــون ذلـــــك، وقـــــد أوتـــــي الحكـــــم علـــــى هـــــذه الأرض، فحكـــــم علـــــى مخلوقاتهـــــا، 

، وتحدیـدًا قصـته مـع وجماداتها، وإنسها، وجنّها، وقـد ورد ذكـره فـي القـرآن الكـریم

، أمـا أشـعار العــرب، وحكایـاتهم، فقـد جــاءت بـالكثیر عنــه، )٢(یس ملكـة الــیمنقـبل

 )٣(وذلك في معرض الإشارة إلى الحكمة، والسیطرة، والعدل والمساواة بین الناس

.  

ــذین حفــل شــعرهم    ــذبیاني فهــو واحــد مــن هــؤلاء الشــعراء ال أمــا النابغــة ال

ورة سـلیمان فـي معلقتـه، وضـمنها فـي دائـرة المـدح قد وظّف النابغة أسطو بذكره، 

باشر حدیثه عـن و المرسلة إلى النعمان بن المنذر فبعد انتهائه من لوحة الناقة، 

                                         
 .٣٦: ٢كمال الدین، حیاة الحیوان الكبرى، ج ینظر: الدمیري،  )١(

تــح محمــد مصــطفى،  جــلال الــدین: بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور، ینظـر: الســیوطي،  )٢(

 .٧٥م: ١٩٧٢-، دار إحیاء التراث،  القاهرة١د.ت، ج

 وما بعدها.  - ١٥سورة النمل، الآیة:   )٣(
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لــه فضــلاً علــى النــاس فــي الأدنــى وفــي  إنّ "…فضــل النعمــان علــى النــاس: 

  :)١(ثم ینتقل لأسطورة سلیمان، فیقول ،"عدِ بال

  ولا أَرَى فــــاعِلاً فــــي النّــــاسِ یشــــبهُهِ 

 

  ولا أُحاشــــي مِــــنَ الأقــــوامِ مِــــنْ أحَــــدِ  

 

ـــــــهُ  ـــــــهُ لَ ـــــــالَ الإل ـــــــلیمانَ إذ ق   إلا سُ

 

  قُــمْ فـــي البَریّــةِ فاحْـــدُدْها عــن الفَنَـــدِ  

 

، إنـــي قـــد أَذِنْـــتُ لهـــم   وَخـــیِّسِ الجـــنَّ

 

ــــفاح والعَمَـــــدِ     )(یَبْنــــون تـَـــدْمُرَ بالصَّ

 

ة، ففــي بكتــب التــاریخ والجغرافیــا العربیــة مقتضــوردت أخبــار تــدمر فــي   

، ورد ذكـــر مـــوجز عنهـــا، وأشـــار إلـــى أبیـــات النابغـــة ه)٦٢٦-معجـــم یـــاقوت (ت

فـي مروجـه أورد خبرهـا أیضًـا، وأشـار ه) ٣٤٦-السالفة، كمـا أن المسـعودي (ت

، وهـي …إلى أنها تقع في البریة بین العراق، ودمشق، وحمص من أرض الشـام

اتخـــذتها عاصـــمة  الزّبـــاء حجــر، وتـــورد مصـــادر التــاریخ أنبنیــان عجیـــب مـــن ال

  .)٢(لدولتها

                                         
 . ٢١-٢٠: الدیوان ،النابغة )١(

)(   تدمر: ورد اسمها في عدد المصادر، ومعناهـا باللاتینیـة (النخیـل)، ویـرى علمـاء التـوراة

أنها الموضـع الـذي بنـاه سـلیمان، فـي مدینـة النخیـل، وقـد كلّـف الجـنّ ببنائهـا، واكتسـبت 

شــــهرتها بســــبب إضــــافتها لجــــن ســــلیمان، وذهــــب إلــــى هــــذا المــــذهب المــــؤرخ الیهــــودي 

العربیـــة، فـــلا تفیـــدنا علمًـــا ولا تصـــلح دلـــیلاً، فهـــي  (یوســـفوس فلافیـــوس)، أمـــا الروایـــات

روایات متأخرة، دخلت عن طریق التوراة، وذكر یاقوت أن الذي بناها هو جنّ سـلیمان، 

 وقد وردت في شعر للنابغة، ولا یصلح شعره أن یكون حجّة.

  .٧٩-٧٥ه: ١٤٢٢-، دار الساقي ٥، ج٢علي، جواد المفصل: ط ینظر:  -  

 -، دار صـادر، بیـروت٢تح د. إحسان عبّـاس، د ط، ج معجم البلدان، :یاقوت ) الحموي،٢(

 .  ٤٣٦م: ١٩٧٧
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إلـــى  الموجـــه حإن الأســـطورة التـــي أوردهـــا النابغـــة، تقـــع فـــي دائـــرة المـــد  

بــالعفو، خاصــة أن النابغــة لــم یمــدح لرهبــة أو  الأمــللدیــه یبــدو ، حیــث لنعمــانا

خافـة " قیل له أمـن مه): ١٥٦-خوف، كما یرى ذلك أبو عمرو بن العـلاء (ت

امتدح النعمان؟!، فنفى ذلك قائلاً: إنه كـان لآمـن مـن أن یوجـه النعمـان إلیـه 

، ولكن رغب في عطایا، وعصافیره، وكان …جیشًا، وما كانت عشیرته لتسلمه

. إن )١("والـذهب مـن عطایـا النعمـان النابغة یأكل ویشرب في آنیـة مـن الفضـة

معـــه فـــي معظمـــه،  اتفقنـــا مـــع أبـــي عمـــرو فـــي بعـــض مـــا طرحـــه، فإننـــا نختلـــف

فالنابغة یرید من مدح للنعمان أن یخلّص نفسه من التهمة القاتلة الموجهة إلیه، 

وهــو أیضًــا یریــد أن یرســم صــورة للحــاكم المثــال الــذي یجــب أن یتحلــى بالنزاهــة 

إذا عرفنا أن القصیدة المدحیة العربیـة لـدى الشـعراء  لا سیماوالحكمة، والتروي، 

أخلاقي یضعه الشاعر، ویطلب مـن الممـدوح الالتـزام  الفحول ما هي إلا دستور

هـدف ب، -علیـه السـلام-لهذه الأسطورة المقدمـة للنبـي سـلیمان  یوردبه، فالنابغة 

ن العدل أساس الحكم ، فسلیمان كان عادلاً في حكمـة، إإیصال رسالة مفادها: 

ج نظــر النابغــة یحتــافــي  ؟! فهــوفــي ســلوكه، فلــم لا تكــون أنــت كــذلك ومتواضــعًا

 -من بـاب المجاملـة  -، وهوالغرور الجامحإلى المزید من الحكمة، والبعد عن 

لا یــرى لــه شــبیهًا إلا ســلیمان الــذي ملــك الأرض، وســخّر الجــن لبنــاء أثــر بقــي 

هذه الأسطورة یرید الشاعر أن یتسلل إلى وبلیدل على بأسه، وسعة ملكه.  خالداً 

النفس المتمكن لیقول: إن سلیمان وبأسلوب الشاعر البارع، وعالم  داخل النعمان

كـان رحیمًـا رؤوفًـا، فلـم و كان حاكمًا على الإنس والجن والوحش والطیر والـریح، 

بأسـطورة  النابغة استعانو إلى هذا المستوى الذي كان علیه،  ى أیها الملكلا ترق

ســلیمان لإیصــال هــذه الرســالة التــي تــدعو إلــى الكثیــر مــن القــیم، وفــي مقــدمتها 

و والصفح. وعدم الظلم، خاصـة إذا عرفنـا أن النعمـان قـد ـي یتبعه العفالعدل الذ

                                         
-، بیــروت١١، ج١) الأصــفهاني، أبــو الفــرج: الأغــاني.  تــح لجنــة دار التــراث العربــي، ط١(

٢٦-٦: ١٩٩٤. 
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م عبید بـن الأبـرص، وعـدي بـن زیـد، ـقتل عددًا من عظماء عصره، وفي مقدمته

  .)١(والمنخل الیشكري

فهــي مــن العجائــب التــي ألهمــت  ،مدینــة تــدمر الــوارد ذكرهـاـ فــي الأبیــات اأمــ  

كثیــــر مــــن الأســــاطیر المتعلقــــة ببنائهــــا، یقــــول عنهــــا اللالإحســــاس الحكــــائي البــــدائي، 

، ویبــدو أن )٢(وبهائهــا، وجمــال صــنعتها، وقــد وردت أخبارهــا فــي كتــب الأدب والتــاریخ

خاصــة التــوراة التــي بة، و ســالنابغــة قــد اســتقى هــذه الأســطورة مــن الكتــب الدینیــة المقد

لأسـاطیر، تحیط سلیمان بكثیر من الاتهامات والأساطیر، فقد هامت الأقوام البدائیـة با

هــا، و أخــذت الجــن وأخبارهــا وحكایاتهــا یلإأســاطیر الجــن، فأســندت بنــاء تــدمر  لاســیماو 

أورده  مـــا لـــك هـــا كثیـــرًا مـــن الأفعـــال، ومثـــل ذیلإمســـاحة مـــن العقـــل الجـــاهلي، ونســـبوا 

. أمـا )٣(مدینـة تـدمر لیبنـوا لجـن أمـر سـلیمان ل النابغة في هذه الدائرة، حیـث أشـار إلـى

. ولـم )٤(د ذكره بصورة النزاهة والنبـوّة، علـى عكـس مـا جـاءت بـه التـوراةالقرآن الكریم فق

یتفــق القــرآن مــع مــا جـاـء فــي شــعر النابغــة باســتثناء حكمــه علــى الجــن، وقصــة نقــل 

  عرش بلقیس.

فقد جاء على شكل   ،أمّا المتمم الفني لهذه الأبیات الخاصة بالأسطورة  

  :)٥(نصائح تخص العدالة بین الناس، قال النابغة

                                         
  )  ینظر: ١(

. وتـــروي الروایـــة علـــى أن ١٤٧: ١ابـــن قتیبـــة، محمـــد: المعـــارف الكبیـــر، د.ط، ج   -      

  ذي قتل عبید هو المنذر بن ماء السماء.ال

  .١٩٦-١٩٥، ٣القالي،أبو علي: النوادر، ج - 

  .١٧د. نصّار، حسین: مقدمة دیوان عبید، تح:  - 

تـح، د.  ابن بطوطة. تحفة النظار في غرائب الأمصـار وعجائـب الأسـفار ینظر:محمد،  )٢(

 .٧٤٦م: ١٩٨٥-، مؤسسة الرسالة، بیروت٢، ج٤علي المنتصر الكتاني،، ط

 وما بعدها.  -٥٠: ٢، جمصدر السابق) ینظر: علي بن الحسن، المسعودي، ال٣(

 وما بعدها.  -١٧ینظر: سورة النمل، الآیة:  )٤(

 .٢٠: المصدر السابق) النابغة، ٥(



 

  ٥٦٤
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 دِ ــكما أطاعك، وادلَلُهُ على الرّشَ   فَمَنْ أطاعَكَ فانْفَعهُ بطاعَتِهِ    

 تَنْهَى الظَّلومَ، ولا تَقْعُدْ على ضَمَدِ   ومَنْ عصاكَ فعاقبه مُعَاقبةً    

وقــد خــتم هــذه المدحیــة بــذكره للخیــل المســرعة، وفــي ذلــك إیحــاء نحــو محاولــة   

احكــم لجــور والظلــم، خاصــة أنــه یتبعهــا بقولــه: " الــتخلص، والنــزوع إلــى الابتعـاـد عــن ا

"، كأن النابغة یرید مرة أخرى من النعمان أن یتجـه نحـو العـدل، وإلاّ  كحكم فتاة الحي

ذلــك مــن وراء لمــح لخــروج مــن دائــرة المــدح إلــى دائــرة الــذّم، حیــث نإلــى افإنــه مضــطر 

  النص الذي وصل إلى حد التأزم.

  

 :- ء ارة زرأ
 )( -  

تعددت مصادر التوظیف الأسـطوري لـدى النابغـة، فمنهـا مـا هـو دینـيّ،   

كأســـطورة لقمـــان، وســـلیمان، ومنهـــا مـــا هـــو اجتمـــاعي حكـــائي، كأســـطورة زرقـــاء 

الیمامــة. وهــذا یؤكــد ســعة الأفــق الثقــافي لــدى الشــاعر، ویــدل أیضًــا علــى أهمیــة 

  لشعري.الأسطورة الحكائیة عنده؛ لیستفید منها في التوظیف ا

لقــــد جــــاءت أســــطورة زرقــــاء الیمامــــة فــــي كثیــــر مــــن المصــــادر متعــــددة   

فـي معــرض  هموردت فـي أشــعار  فقــد الروایـات، وهـذا شــأن كـل حكایــة أسـطوریة،

لـدى النابغـة فـي هـذه  هنجد ماوهذا  ،الحكمة وحدة البصر إلىالتوظیف المؤشر 

                                         
)  (   زرقاء الیمامة: هي من بني طسم، من أهل الیمن، مضرب المثل في حدة النظـر وحـدة

وزرقــاء جَــوّ، وكانــت تبصــر علــى مســافة ثلاثــة أیــام، البصــر، یقــال لهــا زرقــاء الیمامــة، 

وهــي أول مــن اكتحلـــت بالإثمــد. ویقــال إن اســـمها طســم. وكانــت متزوجـــة فــي جـــدیس، 

لیس في الأرض أبصر منها. وهي التي أخبـرت قومهـا بمقـدم جـیش حسّـان تبـع، ویقـال 

هــا إن اســمها یمامــة، وهــي أخــت ریــاح بــن مــرة الطســمي. ولمــا انتصــر حسّــان فقــأ عینی

 وصلبها على باب الیمامة.

 - ٣٢: ٢، جمصدر السابقعلي بن الحسن، المسعودي. مروج الذهب، ال ینظر:  

  وما بعدها.



 

  ٥٦٥
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ــث المعلقــــة،  ـــداء والتوســــل المــــحیــ دحي جــــاءت هــــذه الأســــطورة فــــي معــــرض النـ

  :)١(یقول النابغة حیث لنعمان،إلى االاعتذاري الموجه 

  

ـــرت ـــاةِ الحـــيِّ إذ نَظَ ـــمِ فت ـــم كحُك   احكُ

 

  إلــــــــى حمــــــــامٍ شــــــــراعٍ واردِ الثَّمَــــــــدِ  

 

ـــــــــهُ  ـــــــــهُ جانبـــــــــا نِیـــــــــقٍ، وتتُْبِعُ   تَحفّ

 

  مِثْـــلَ الزّجاجـــةِ لـــم یُكحَـــلْ مـــن الرَّمَـــدِ  

 

ــــا   قالــــت: ألا لَیْتَمــــا هــــذا الحمــــامُ لن

 

ـــــــــى حمامَتِنـــــــــا  ـــــــــدِ  إل   ونِصْـــــــــفَهُ فَقَ

 

  فَحَسَّـــــــبوه فـــــــألْفَوهُ كمـــــــا حَسَـــــــبَتْ 

 

  تِسْــعًا وتِســعینَ لَــمْ تـَـنْقُص ولــم تـَـزِدِ  

 

  فَكَمّلــــــــت مائــــــــةً فیهــــــــا حمامتُهــــــــا

 

ـــدَدِ "  ـــي ذلـــكَ العَ ـــبَةً ف   وأســـرعتْ حِسْ

 

النابغة في هذه الأبیات المتضمنة لأسطورة زرقاء الیمامة قراءته  یؤكد  

لأوّلیة الحدث الذي قامت علیه،  العمیق، ویثبت إدراكه الواعیة لهذه الأسطورة

" أنُ عملوق الملك من جدیس قد افْتَرع امرأة من  - حسب ما تفید الأخبار- وهو 

ل دخول بعلها علیها، وهي أخت الأسود بن غفارسید طسم واسمها بطسم ق

عُقیرة، فغضب الأسود، ودبّر مكیدة لعملوق ومن معه، حیث دعاهم إلى طعام 

أن رجلاً من طسم واسمه ریاح بن  "وتفید الأخبار ،)٢( قتل عملوق ومن معه "ف

مرّة الطسميّ، هرب إلى حسّان تبّع وأخبره بما فعلت جدیس بقومه، فأعانه، 

علیهم، وجهز جیشًا لقتالهم، وقبل الوصول إلى الیمامة، أخبره أن أختًا له ترى 

                                         
   .٢٤-٢٣: المصدر السابق النابغة،  )١(

 .  ٣٣-٣٢: ٢، جمصدر السابق) علي بن الحسن، المسعودي:ال٢(



 

  ٥٦٦
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وكان اسمها الیمامة. فلما رأت عن مسافة ثلاثة أیام، فعلیه أخذ الحذر منها، 

  الیمامة جیش حسّان، قالت لقومها:

ــــهِ بَشَــــرٌ    إنــــي أرَى شــــجرًا مــــن خَلْفِ

 

ـــفَ تَجْتمـــعُ الأشـــجارُ والبَشـــرُ ؟!    فَكَیْ

 

وكانت نهایتها كما سلف على ید حسّان، ففقأ عینیها، وصلبها على باب 

  .)١( الیمامة"

فهــم التوظیــف العمیــق الــذي اعتمــده  التشــابك العلائقــي یقربنــا مــن فهــذا         

النابغة، فالحدث الذي تدور حوله القصیدة مشابه إلى حد كبیر مع قصة (عقیرة 

أخت الأسود) التي تعرضت لسلب العفة قسـرًا مـن قبـل الملـك عملـوق، فانتصـر 

طهروا جسدها بقتل الملك ومن معه، وهـذا الحـدیث یقتـرب لیتشـابك و لها قومها، 

همـــت بالخیانـــة، فطهّرهـــا النابغـــة التـــي وصـــفها النابغـــة، واتُّ مـــع قصـــة المتجـــردة 

بقصیدة وصفها فیها وصفًا أغضب النعمان، وهذا ما سیرد توضیحه في مبحث 

التــأني بعلیــك : عمــانالجســد)، أمــا زرقــاء الیمامــة، فقــد وظفــت لتقــول للن تطهیــر(

ام لحكمــــة، وعــــدم التســــرع، خاصــــة إذا عرفنــــا أن النعمــــان كــــان كــــذلك، فالاتهــــوا

بالباطــل، وســماع أقــوال الوشــاة، یتطلــب منــك حكمــة كحكمــة زرقــاء الیمامــة، بــل 

مـــا  هـــذاو "النظـــر طـــویلاً قبـــل إطـــلاق الاتهـــام،  تـــنعمعلیـــك أن تـــرى عـــن بعـــد، و 

النابغـــة مقابـــل هـــذا العـــرض و  ،)٢(" یتطلبـــه الحـــق النمـــوذج، درءًا لصـــورة الباطـــل

وخاصة في البیئة السیاسـیة، الرشید، یؤكد أهمیة القیمة وضرورة الحفاظ علیها، 

عندما یدخل الشـاعر الفیلسـوف، ویـرى واقـع اهتـراء القـیم داخـل ردهـات  خاصةو 

لتـذكیر بـالقیم الضـائعة، ویـرى أن الحفـاظ علیهـا لیستثمر هـذا الـدخول  ،القصور

ضـرورة تتطلبهـا الأبعـاد السیاسـیة والاجتماعیـة. لـذلك نجـد النابغـة حریصًـا علـى 

                                         
 .٣٤-٣٣: ٢، جالمصدر نفسه) ١(

، د.ت، المركـز الثقـافي العربـي، ١ي الجـاهلي،  طحسن: الخطاب الشعر  مسكین، ) ینظر:٢(

  .  ١٣٠الدار البیضاء، المغرب: 



 

  ٥٦٧
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كشف بها شبكة العلاقات المتداخلة فـي الواقـع السیاسـي، وضع هذه الأسطورة لی

فزرقاء الیمامة مثال حاضـر فـي الـوعي الأسـطوري والثقـافي، وهـي صـالحة لأن 

  هدایة یُقتدى به. أنموذجتكون 

 ءوإنما أراد النابغة بذلك، علم الخبر المروي عن زرقاقال الأصمعي: "  

صـب فـي أمـرك كإصـابة فتـاة ، فقال: واحكم كحكـم فتـاة الحـيّ؛ أي أ…الیمامة

من الحكم الذي یُراد بـه القضـاء و  ،الحي، فهو من الحكم الذي یُراد به الحكمة

")١(.  

"إن النابغــــة لمــــا أراد المــــدح لهــــذه وقــــال بعــــض أصــــحاب المعــــاني:   

الحكیمــة الحاســبة بســرعة إصــابتها، شــدّد الأمــر، وضــیّقه لیكــون أحســن، إذا 

الطیر أخفّ ما یتحرك، ثم جعله حمامًا، إذ أصاب، فجعله حزرًا للطیر، إذ كان 

  .)٢(الحمام أسرع الطیر، ثم كثّر العدد، إذ كانت المسابقة مقرونة بها"

  :)٣(قال الأعشـى  

ـــــــفٌ  ـــــــي كَفّـــــــهِ كَتِ ــلاً ف ـــــــت أرى رجُـــــ   قال

 

ـــلَ لَهْفـــي أیّـــةً صَـــنَعَا    أو یخصـــفُ النَّعْ

 

ـــــــا  ــذّبوها بمــــ ــــ ـــتْ فكـــــ ــــ ـــــــبّحهُمقالــــ   ، فصَــــ

 

ــو  ذو آل حسّــان یُزجــي المــوت    كَعَاالسَّ

 

  

وحركتــه، فلمــا  ،لیخفــي ســیره ؛وكــان جــیش حسّــان قــد اســتخدم التمویــه   

  أبصرتهم عن بعد، أخبرتهم الخبر، فكذّبوها فاستبیحت بیضتهم.

فاء هالـة سـحریة أسـطوریة علـى امـرأة قـد لا یكـون ضـأما الزرقـة فهـي لإ  

بائـدة، ویـزعم مـن الأمـم ال ماطسما وجدیسًا ه"أن خاصة و لها في الحقیقة وجود، 

                                         
 ١٩٨٤-، دار الفكـر بیـروتد. ط. ت ،٢) الدمیري،كمال الـدین: حیـاة الحیـوان الكبـرى، ج١(

 .  ١٠٩: م

 .٩٧: ٢) أبو الفضل، المیداني: المصدر السابق، ج٢(

   .٥٧الدیوان: ) میمون، الأعشى:٣(



 

  ٥٦٨
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  الذبیانيالتوظیف الأسطوري فى معلقة النابغة 

وأنها من بنات لقمان، وكانت ملكـة علـى … الرواة أنها أول من اكتحلت بالإثمد

ولقمـان، لـه عمـق  ، وأرى أن في هذا التقریب ما بـین زرقـاء الیمامـة)١("  الیمامة

فــي المعنــى الــدلالي للحكمــة، وفیــه تقریــب أســطوري لخلــق جــوّ تــآلفي أكثــر إثــارة 

  ناص الداخلي.ن أشكال التّ شكل م أنه وتأثیرًا، فضلاً عن

إن النابغــة فــي هــذا التوظیــف قــد بــرع غایــة البراعــة، فــأنطق الأســطورة   

ثــم یخــرج  ،بالحكمــة التــي علــى النعمــان أن ینطــق بهــا، مســتخدمًا الفعــل (احكــم)

مــن الفاعلیــة الأســطوریة؛ لیصــل إلــى الواقــع، فیــدخل فــي مرحلــة القداســة،  بعــدها

سـم بأنـه لـم یقـل ذلـك، وإذا مـا ثبتـت علیـه التهمـة، والطقوس الدینیة التعبدیـة، فیق

رغبــة منــه فـــي "  فإنــه یــدعو علــى نفســـه بالشــلل مســتعینًا بــالطقوس الطوطمیـــة،

للملـك الـذي یجـب أن  )٢(" الالتحاق بحضرة الإله المعبود، ناشدًا البراءة المقدسة

یـده قـوى ویكون مقدسًا مثل الآلهـة؛ لأنـه یملـك قـوى الخیـر والشـر، وب ،ه نفسهینزِّ 

طقس النحر والذبح،  النابغة . فیقدم)٣(الطبیعة المانحة للحیاة، أو الباعثة للموت

  :)٤(فیقول

ـــــحْتُ كعَبَتـــــهُ  الـــــذي فَـــــلا لعمـــــرُ    مَس�

 

  هُریقَ علـى الأَنْصـابِ مِـنْ جَسَـدِ وما  

 

ــحَهُا ــذات الطَّیــر، تَمْسَ   والمــؤمنِ العائ

 

ـــــ  ـــــعَدِ  ةَ رُكْبـــــانُ مَكَّ ـــــلِ والسَّ ـــــیْنَ الغَیْ   بَ

 

  :)٥(التهمة، بقوله وینفيالبراءة،  لیثبت  

  مـــا قُلْـــتُ مـــن سَـــيّءٍ ممـــا أُتیـــتَ بِـــهِ 

 

ــــدي  ــــيّ یَ ــــوْطيّ إِل ــــتْ سَ ــــلا رَفَعَ   إذًا ف

 

                                         
-، تــــح ولیــــد القصّــــاب، وزارة الثقافــــة، دمشــــق١، ط١و هــــلال: الأوائــــل، ج) العســــكري، أبــــ١(

 .  ١٢٢م،: ١٩٧٧

): الغصــن الــذهبي،  ترجمــة أحمــد أبــو JAMES FRAZER() ینظــر: فریــزر، جــیمس ٢(

 .٧٦م: ١٩٧١ -، الهیئة المصریة للتألیف والنشر، القاهرة١زید وآخرین، ط

 وما بعدها. ٧٤) المرجع نفسه:٣(

 .٢٥: مصدر السابق) النابغة، ال٤(

 .٢٥: المصدر نفسه) ٥(
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على الكبد، ثـم  ةالنفس، وقارعٌ  فيأثر بالغ  تذا فهذه مقالة وشاة كانت  

ة إلى المباشرة الصریحة في طلب العفو، بعد أن حشد في الأسطورة جدلیـ ینتقل

نصـــیّة تحتـــاج مـــن المتلقـــي إلـــى خبـــرة عالیـــة مـــن القـــدرة علـــى تفكیـــك العلاقـــات 

ـــة فـــي الظـــاهر، والمخفـــي  بعیـــدًا عـــن الركـــود والاســـترخاء  "،الـــنص مـــنالمتداخل

  .)١("  القرائي

 بشـكل كبیـر، لقد استطاع النابغة رفع درجة الدلالات اللفظیـة والمعنویـة  

علــى أســطورة ذات خصــوبة  متكــأ " مــن الــدلالات الإشــاریة كثیــرا فحمــل الــنص

  .)٢( " حول النص أفكارًا، وتجلیات متعددة فولدت، عالیة دلالیة

صـورة لنهـر الفـرات، القریـب فـي توظیفـه مـن  تـهاعتذاریذیل ویعلّق النابغـة بـ  

ولا یتـــرك أســـطورة الطوفـــان، فیـــدعم أســـاطیر الحِكَـــم الســـابقة ببعـــد أســـطوري آخـــر، 

قــارب بینهــا وبــین فت مــن أثــر الأســاطیر الســابقة، القــارئ ) فرصــة للانفــلا(لنعمــان ل

فیها الكثیر من الثنائیات المادیة، فاتسعت لدیه دائرة الخیال الإبداعي،  ومزجالنهر، 

بأســـلوب أقـــرب إلـــى الواقعیـــة، فالنعمـــان عنـــده كنهـــر  وقـــدم حكمـــة ونصـــیحة جدیـــدة

 إلا أن، جفـــاءالـــذي یـــذهب  تـــيّ حـــاملاً الزّبـــدلأالفـــرات الـــذي جاشـــت غواربـــه، وأتـــاه ا

الخیزرانــة (الســفینة) كــان خائفًــا  راكــب، وألقــاه جانبًــا، لكــن الزبــدبــذلك لــم یأبــه الفــرات 

ــا،  . یقــول اكبیــر  كــان الطوفــانمــن النجــاة والخــلاص ب أملــه  علــى الــرغم مــن أنوقلقً

  :)٣(النابغة

  فمـــــا الفـــــراتُ إذا هـــــبّ الرّیـــــاح لَـــــهُ 

 

بَـــــــد  ـــــــرَینِ بالزَّ ـــــــهُ العَبْ ـــــــي أواذیَّ   تَرْمِ

 

                                         
بــوبكر، محمــد: التربیــة والحریــة مــن أجــل رؤیــة فلســفیة للفعــل (البیــداغوجي)،  د. ینظــر:  )١(

 وما بعدها. -٧٤م: ١٩٧٧-د.ط، دار أفریقیا الشرق، بیروت

خضـــر، خالـــد: الأســـطورة والإبـــداع مـــدخل وإشـــكالات، د. ط، دائـــرة الثقافـــة والإعـــلام،  ) د.٢(

 .١٣٧م: ١٩٩٨-رقةالشا

 .  ٢٧-٢٦: المصدر السابق) النابغة، ٣(
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  یومًـــــا بـــــأجود مِنــــــهُ سَـــــیْبَ نافِلــــــةٍ 

 

ــــاءُ الیَــــوْم دونَ غَــــدِ     ولا یَحُــــول عَطَ

 

  :)١(یقول فجعلتهالخوف والقلق، المتمثلة بأما المتلازمة النفسیة   

  یَظـــلُّ مـــن خَوْفِـــهِ المَـــلاّحُ مُعْتَصِـــمًا

 

ـــــــنِ والنّجـــــــدِ     بالخیزُرانـــــــةِ بَعـــــــدِ الأیْ

 

  .أملا بالنجاة یعتصم بساریتهالسفینة الإلى یخشى عاصفة النهر (النعمان)، فلجأ  إنه

ـــذا التعاضــــــد    ـــدلاليهـــ ــــاعر المقابلــــــةالـــ ــــى الشــ والمطابقــــــة  ،، أوجــــــب علــ

مــع قـــوة یتطــابق  و ،النجــاة نــوحالأســطوریة، فالمــاء (النهــر) یتطــابق مــع طلـــب 

  الرؤیا لدى زرقاء الیمامة،.بعد  یتماهى معوسیطرة سلیمان، و 

تغل علـــى أعلـــى درجـــات الرغبـــة تشـــ" الأســـطورة كمـــا هـــو واضـــح فـــإن و   

ة بالحیــاة والأمــان، وهــي تقــدم عالمهــا علــى أنــه عــالم لا یملكــه عــالإنســانیة الطام

  .)٢(" في حدود فاعلیة المعنى  ه عالملكن ،الإنسان

في جعبتها  فنجدُ  السالفة الأممعند  الماء والمطر ساطیرأ تتبعنا ما وإذا  

ورة المـاء الدینیـة التـي تعبـر عـن أسـطورة تداولاً مكثفًـا لأسـط لدیها جدون،  الكثیر

)، وأســطورة (الطوفــان)، إینومــا، مثــل، أســطورة (العبــور الإنســاني إلــى بــرّ النجــاة

مــا اعتمــده النابغــة فــي تناصــه الأســطوري المعتمــد علــى المــوروث الثقــافي  هــوو 

داخل ما بین أن النص الأسطوري منتج مهم للربط المُ  حیث یتبین لدیهوالدیني، 

" التـي  )جولیـا كرسـتیفیا( هنفتـ، وهـذا مـا ص، ولا یؤذي حدودها المنطقیـةالنصو 

وجـود نـص خـال مـن تـداخلات نصـوص أخـرى، أسـطوریة أو فكریـة، أو لا ترى 

  .)٣(" غیر ذلك

                                         
 .  ٢٧: المصدر نفسه) ١(

): تشــریح النقــد، ترجمــة محــي الــدین  (NORTH ROBEفــراي، نــورث  ب) ینظــر: رو ٢(

 .  ١٦٨م: ٢٠٠٥-، وزارة الثقافة، سوریا، دمشق٢صبحي، ط

ـــر:   ) ٣(  ١طباعــــة، طمكتبــــة عــــلاء ودار نهــــى للأســــطورة الجســــد:  جــــلال:، الربعــــي -ینظـ

  .١١٨: ٢٠٠٦ - س،صفاق

  .١١٧م: ٢٠٠١-، دار علاء دمشق٢سواح،فراس: الأسطورة والمعنى، ط -      

= 
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 .٧٧-٧٦شبل، عزة: لغة النص، د. ط، مكتبة الآداب، القاهرة، د.ت:  د. - 

 وما بعدها. -٢٣م: ٢٠٠٤-، بغداد١ناهد، أحمد: التناص في شعر الرواد، ط د. - 
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   - اءة اة - 

وا و  اا   

  

ریة ، طالبًـا فیهـا عتذالااه الست قصائد لنعمانإلى ا النابغةقدّم بعد أن          

ـــثلاث  ةمعلقـــال العفـــو والصـــفح، ومنهـــا  الموظفـــة لنقـــلالتـــي رفـــدها بالأســـاطیر ال

سرّ هذه  أن نعرف إلا علینا بالمقابلماف ،والصفح ،رسائل النصح، وطلب العدل

  .بداعهاإلى إالدافع الذي دفع النابغة نكشف عن و  ،الاعتذاریات

لـى حادثـة وصـف النابغـة لحـرم الملـك لا شك أن الآثار الأدبیة تشـیر إ         

ـــان "المتجـــــردة" ـــــدت هـــــذا الغـــــرض الشـــــعري )(النعمــ ـــــك الشخصـــــیة التـــــي ولّ ، تل

النابغـــــة،  شـــــاعرهاأصـــــبح ظـــــاهرة شـــــعریة فریـــــدة،  أنونمّتـــــه إلـــــى  ،(الاعتـــــذار)

لــى الــرغم مــن أنّ فع ،(جســد المتجــردة) محورهــاالنعمــان بــن المنــذر، و  محركهــاو 

 إنسانیاأخلاقیة، وظاهرة أدبیة، إلا أنه یبقى جسدًا هذا الجسد قد تسبب في فتنة 

   .كي عنه، أو حُ فیه ما قیلبغض النظر ع

ـــورة المتجــــردة لا یلاوفــــي الوقــــت الــــذي     هــــذه  فــــيحــــظ أي ظهــــور لصـ

حــظ أن صــورة الجســد تختفــي لای إلا أن المتعمــق -ومنهــا المعلقــة  -  القصــائد

وعها علـى جمیـع قصیدة الوصف تعكس موض لأننصوص، ال هخلف ظلال هذ

، وأثــارت الخــوف والقلــق ملــكالتــي ألهبــت مشــاعر الغضــب لــدى ال القصــائدهــذه 

                                         
) وجهــا النعمــان بعــد اثنــین، همــا: الأســود، ثــم المنــذر، ویقــال: إن )  المتجــردة: هــي ماویــة تز

النعمـــان خـــرج لصـــید، فبعثـــت المتجـــردة إلـــى المنخـــل، فأدخلتـــه قبتهـــا، وجعـــلا یشـــربان، 

وأخـــذت خلخالهـــا وجعلتـــه فـــي رجلـــه مـــن شـــدة إعجابهـــا بـــه، وربطـــت شـــعرها بـــه، فـــدخل 

مــن حرســه مــن تغلــب، النعمــان ورآهــا علــى تلــك الحــال، فأخــذ المنخــل ودفعــه إلــى رجــل 

 ویقال: إنه عذّبه ودفنه حی�ا، ولم یسمع له ذكر بعد ذلك، فقال المنخل:

  ألا مَـــــــــــــــــنْ مُبلـــــــــــــــــغُ الحیّـــــــــــــــــین عنّـــــــــــــــــي

 

  القـــــــــــــــــومَ قـــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــوا أبیّـــــــــــــــــا أنَّ بِـــــــــــــــــ 

 

  .٣٣٣: ٥أبو الفرج:المصدر السابق، ج ینظر: الأصفهاني، -     



 

  ٥٧٣
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الوصــف المُعــري  لا تظهــر إلا فــي نــص الجســد العــاريصــورة ف ، لــدى الشــاعر 

  :)١(مطلعهو  للجسد،

  تــَـــــديغْ أَمِــــــنْ آلِ مَیَّــــــةَ رائــــــحٌ أوْ مُ 

 

  دِ وَّ عجــــــــــلانَ ذا زادٍ وغیــــــــــرَ مُـــــــــــز  

 

صوص الاعتذاریة ننص وجذوره ممتدة إلى جمیع الهذا الظلال نجد بینما 

  الأخرى.

أوقعهـا النعمـان عقوبـة  لم تكشف لنا عن أیةالمصادر  یلاحظ أیضا أنو        

هیبــة الملـك قـد حالــت دون  وأظـن أن، التـي تجــرّأت علـى الخیانـة بحـق المتجـردة

ذه أن المـــؤرخین لـــم یلتفتـــوا كثیـــرًا إلـــى هـــو  إطالـــة الحـــدیث حـــول هـــذا الموضـــوع،

  العامة من الناس. على ألسنة، وأضحت فیها واقد تزّید الرواة القضیة، لأن

قــــد یقــــول قائــــل: لمــــاذا خانــــت المتجــــردة زوجهــــا الملــــك ؟، وقــــد یكــــون و   

، خلقـةالجواب: حالة نفسیة متشكلة لدیها لأنها ترى ملكًا، أبرش، قصیرًا سيء ال

ان: قتل الناس عنـوة، ولـه یومـیو ى باتخاذ القرار، لا یتأنّ و للوشاة،  صغيمترددًا، ی

وغیرهـا قـد تكـون دافعًـا للخیانـة، أ جمیعهـا، هـذه الأسـبابفؤس، ویـوم نعـیم، بـ یوم

ــذین یُنــادمون الملــك، إنــه الشــاعر ( الــذي تقــول  )المنخــلومــع أجمــل الشــعراء ال

  أنجبت منه ولدین. قد إنها :الروایات بعض

تكشـــف عـــن ، واعیـــةراءة هـــل یســـمح لنـــا المقـــام أن نقـــرأ هـــذه الحادثـــة قـــف       

، خاصــة أن الشــيء بالشــيء یــذكر، فــزوج لأزواجهــن ؟ زوجــات الملــوك اتخیانــ

               عن نفسه كادت أن توقعه -علیه السلام-العزیز عندما راودت یوسف 

 ") الــــذي كــــان یبحــــث عــــن الخلــــود،جلجــــامشقصــــة ( و فــــي الهــــلاك والغِوایــــة،

، وكل نساء (لقمـان )٢(" )یلأوجها (وقتلت ز  ،) الفعل نفسهموت( زوجه فمارست

                                         
 . ٨٩النابغة، المصدر السابق:   )١(

-١٩٥تـــاریخ المعتقـــدات، ترجمـــة د. عبـــد الهـــادي عبّـــاس، د.ط، د ت:  :إلیـــاد، میرســـیا)  ١(

١٩٧  . 



 

  ٥٧٤
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أنــت " قــتلهن جمیعًــا، حتــى ابنتــه التــي قــال لهــا: وف ،انــتهكن الحرمــة نفســهاعــاد) 

، مــدلولاتها مــع هــذه الأســاطیرفــي  كثیــراتتشــابك قصــة المتجــردة ف ،" أیضًــا امــرأة

  .أیضا علاقات تناصّیة واضحة معها اوله

إلا أن  ،الأخـلاق على تجرأنفعل الخیانة، و  لزوجات جمیعهن مارسنفا  

بفعـل  القیـامحسب طقوس الطهارة التي یمارسها، قد فرض على النابغة و الشعر 

فكانــت  ،لهـذا (الجســد) الوصــفيفعلــه الإبـداعي  فـي ذلــك علـى معتمــدًا ،التطهیـر

اســـتجابة للمخـــزون الـــدیني، والقیمـــي الـــذي یمارســـه  - يحســـب رأیـــ -القصـــیدة 

، وإن المعتقــد الــدیني ، أو طقــوس الــدفنتكفــینوالأ الإنســان أثنــاء طقــوس العبــادة،

تطهیریـة  لأفعـا ةارسـممیفـرض علیهـا  كـان - العرب ومنها -عند الأمم السابقة

  .)١(لتخلصه من أدران الحیاة، وما فیها من دنس، ودناءة ؛على الجسد

 أن أیقونــات الآلهــة المؤنثــة، كانــت تعــرض نجــد عنــد الیونــان القــدماءف    

ویذكر لنا تاریخ المعتقد أن  وفي محاریب التقرب إلى الآلهة،، في المعابد عاریة

  الكعبة عراة.حول  العرب الجاهلیین ذكورًا ونساءً، كانوا یطوفون

 نهایة رحلة الإنسان الحیاتیة تنتهي بالتطهیر والغسـل قبـل التكفـین وإن         

ة بعــد ممارســ یلجــأ إلــى غســل الجســد وتطهیــره الإنســان فضــلا عــن أن، والــدفن

  .اللذة

 فاعلیـــةعــن  باحثـــةقــراءة نحــو  تحفــز الباحـــثا هـــجمیع المعتقــدات هــذه         

تبحــث عــن شــكل  سـطحیةقــراءة  لا، النابغـة علــى جســدها امارســه يتــالتطهیـر ال

لا  تخییلـي فـن فلسـفي فمثـل هـذا اللـون مـن الشـعر هـو، الجسد الخارجي وحسب

             . منطق، ونظریات الواقعلا لمعطیات یخضع

للوقـوف ا صـارخ انحـو الجسـد  تعبیـر  من النابغة هذا الانشداد في أرىو          

صــرخة لإدامــة الحركــة  أیضًــا الأخلاقیــة ، وهــو المــرأة قیمــة رفــعضــد الابتــذال، و 

 تولّــد الــرؤى الشــعریة مثــل هــذهف بقــاء الإنســان فــي الوجــود،لة یلضــرور االتوالدیــة 

                                         
 وما بعدها.  -٣٨٠: مرجع سابقالربعي، جلال:  ینظر:  )١(



 

  ٥٧٥
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فتــــأتي النصــــوص  ،قــــعاوالو  عوريربطًــــا بــــین معطیــــات المخــــزون الثقــــافي اللاشــــ

بــین  مــا قریبــة - مــثلا -اســتجابة للكثیــر مــن موجــودات هــذا المخــزون، فالمســافة

المتجردة والزهرة التـي فتنـت هـاروت ومـاروت اللـذین كانـا یُعلّمـان النـاس السـحر 

مـن  بشـریةببابل، فإغواؤهـا لهمـا هـي محاولـة لكـبح جمـاح شـهوة الشـر المـؤذي لل

، فـالمتجردة )١("لبنیـة السـردیةا فـي تنـاص واضـح "وفـي ذلـكخلال تعلیم السحر، 

امــرأة جمیلــة فاتنــة، تزوجــت ابــن عــمٍّ لهــا، هــو الأســود بــن "كمــا تقــول الأخبــار، 

مـــاء الســـماء أحـــد ملـــوك المنـــاذرة، ا المنـــذر بـــن المنـــذر بـــن حارثـــة الكلبـــي، فرآهـــ

د فتعاهــد مــع زوجهــا علــى شــراب أن یطلــق كــل واحــد منهمــا زوجــه، فقــام الأســو 

 بــن بتطلیــق المتجــردة، ولــم یطلــق المنــذر زوجــه، فتزوجهــا، ثــم تزوجهــا النعمــان

 إلــى لمتجردةبــادفــع  قــد تكــون ســببا هــذه الحالــة الابتذالیــةف ،)٢(" المنــذر مــن بعــده

لتطهیــر، خاصــة أن النعمــان هــو الــذي طلــب منــه ا إلــى النابغــةبلخیانــة، ودفــع ا

التعریــة، و النابغــة بالوصــف، لغــزل، فقــام لوصــفها، ومــن عــادة العــرب أن تطــرب 

أن النابغــة صــاحب الأخــلاق، قــد  أظــنالتطهیــر، ولا  تحریــك فاعلیــةلیــتمكن مــن 

كل القداسـات التـي یحملهـا هـذا إلى  التفتبل أراد اختزال المتجردة بجسد عارٍ، 

مـن مـع على خـلاف وهـو  ،هـذه القداسـةلالجسد، فهـو یعكـس حالـة الـوعي الكامـل 

 عنــد غیــره فكانــت الوشــایة ،یــر الفتنــة، ویولّــد الشــهوةنظــر إلیــه علــى أنــه جســد یث

  .)٣(عند النعمان نفسهحتى  ،أكثر فاعلیة من نص التطهیر

رح القــیم جانبًــا، لا یبــاح لشــاعر مثــل النابغــة أن یط�ــفــ ،مــن هــذا التوجــهو   

ویبتعـــد عـــن  ، فیغـــرق فـــي التفاصـــیل الحســـیّة،لمجـــونویخـــرج إلـــى دائـــرة اللهـــو وا

كـي  الـنصإلـى  لـدخول الجسـد فـتح مجـالا نجـده قـدلذا  ق،خلالأمنظومة القیم وا

                                         
 م١٩٩١-المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت ،١طعبد االله: المتخیل السـردي، ، )  د. إبراهیم١(

 :٥١-٥٠  . 

 وما بعدها. -٣٣٣: ٥، جمصدر السابق)  الأصفهاني، أبو الفرج، ال٢(

 . ٤٠الربعي، جلال: المرجع السابق:  )  ینظر:٣(
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 مــن مســتوى الواقــع رفــع هــذا الجســدلمحاولــة  هــذهو  ،الطهــور هیســتحمّ فــي حوضــ

التــي  لطهــارةأعــاده إلــى لحظــة ا فقــد، الطــاهرة إلــى مســتوى المعبــودات الأنثویــة

، ، إلا أنـه طـاهر ومقـدسعاریًـامكشـوفا  فیكون عنـدها الجسـد تشبه حالة الولادة،

یصـبح مبتـذلا، وبعیـدا عـن و  ، الحیـاة عالم الواقـع تمسـه دنـاءة عندما یدخللكنه 

الابتعـاد به إلـى عـالم الطهـارة، و رتقاء الا"ل حاو النابغة یف ، عوالم المثل والقداسة

  .)١( "غیر المقدس واقعال عنبه 

 - نصال من -یتضح المتجردة، في وصف جسد  النابغة قبل شروع و  

  :)٢(قوله جلیا في ذلكویبدو  ،خائفًاكان قلقًا و  هأن

ــــــــدَ التَّرحُــــــــلُ غیــــــــرَ أنّ ركابنــــــــا   أَفِ

 

ـــــــدِ     لمّـــــــا تـــــــزُل برحالنـــــــا، وكـــــــأن قَ

 

ـــــــا غـــــــدًا ـــــــوارحُ أَنَّ رِحْلَتَن ـــــــمَ الب   زعَ

 

ـــــــذاك تنعـــــــابُ الغـــــــرابِ الأســـــــودِ     وب

 

  لا مرحبًـــــــــا بغـــــــــدٍ ولا أهـــــــــلاً بـــــــــه

 

بـــــةِ فـــــي غَـــــدِ     إن كـــــان تفریـــــقُ الأَحِّ

 

ــــم ــــلُ، ول ــــودِّع مَهــــددًا حــــانَ الرَّحی   تُ

 

ــــبحُ والإمســــاءُ منهــــا موعــــدي    والصُّ

 

ــا بغــدٍ، تفریــق، المفردات الشــعریة فــ   (الترحــل، الغــراب الأســود، لا مرحبً

فإنـه دراك الفاعلیـة العقابیـة إأمـا ،  ،تَبوح بـالقلق والخـوف حان الرحیل، وتُودّع )

رى یو  ،لدى الشاعر، وهو یستشعر ذلك قبل الخوض في صورة التعریة متحصل

 ةممارسة فاعلیـة التطهیـر المعتمـد على مصرٌّ  أَن ثمن ذلك سیكون باهظًا، لكنه

بــین أســاطیر الشــرق  لیضــعه ،جســدالســطرة أ علــى مصــر أیضــاعلــى التعریــة، و 

 مركـزًا - )Roland Bart( ترولان بـار - حسـب  لدیـه یكـون الإغـواء والقـدیم، 

                                         
 وما بعدها.  -٦٢المرجع نفسه:   )١(

 .٩٠-٨٩: المصدر السابق)  النابغة، ٢(
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إن فـي  "لقداسـة الجسـد، بـل كٌ التعریة، فـلا یكـون فـي ذلـك هتـ لتجلي، فإذا تَمَّتْ ل

  .)١( "ذلك محاولة لتجدیده، ونقله إلى عالم الطهارة

علـــى  الشـــاعر فـــي هـــذا المشــهد إلا إصـــرار مــن یةعر اومــا حضـــور الشــ  

، فهــــو الأقــــرب لتســــجیل التجلیــــات الروحانیــــة، وتعــــدد ةیشــــفافبممارســــة فاعلیتــــه 

یجب ظف للأساطیر الشعر المو  أن یؤكدهو و  ،المتشابكة لدیه المعاني الأحادیة

تعــدد المعــاني والإیحــاءات، ولــولا ذلــك لمــا تعــددت  فیــه علــى الأســطورةأن تقــوم 

  .ته وقراءاتهاروای

أن النابغــــة اســــتطاع إحــــداث تنــــاص داخلــــي بــــین الأســــاطیر  ،واللافــــت        

فقـــد تـــداخلت هـــذه الأســـاطیر فیمـــا بینهـــا تـــداخلاً تناصـــیًا قائمًـــا علـــى ، الموظفـــة 

عـــلاء القیمـــة، أو رفـــع مســـتوى منظومـــة القـــیم إلـــى إیـــة الهادفـــة العلاقـــات الحوار 

(النصح، مثل:  ،الأساطیر هذه القیم في حیث تواردت جملة من ، أرحببشكل 

الإرشاد، الإنصاف، عـدم الأخـذ بالوشـایة، البعـد عـن الطغیـان، قیمـة البـراءة، 

ن إ ، وهـــافـــي معطیاتالمعلقـــة لوحـــة متداخلـــة وبهـــذا أصـــبحت ، قیمـــة الطهـــارة)

هــا فیمــا بین واضــح لیســت نصوصًــا بریئــة، فهنــاك تبــادل فیهــا الأســاطیر الموظفــة

فـي و  ایضـا، الثقافیـة عصـره هویـة لاً عـنهویـة النابغـة الثقافیـة، فضـ یكشف عن

القلق بــنمذجــة قیمیــة اكتســت  "ملتحمــة، أدّت إلــى  الــنص عــدة فضــاءات عمیقــة

  . )٢( "المصیرالخاص بوالتفكیر 

                                         
 وما بعدها. -٦٢)   ینظر: الربعي،جلال: المرجع السابق: ١(

 ینظر:  )٢(

عربــــي، ، دار المركــــز الثقــــافي ال٢د. مفتاح،محمــــد: تحلیــــل الخطــــاب الشــــعري، ط - 

  .١٣٣-١١٩م: ١٩٨٦-بیروت

، ٩د. الغذامي، عبد االله: تشریح النص، مجلة كلیة العلوم والآداب الإنسـانیة، عـدد - 

  وما بعدها. -٢٣م: ١٩٨٧-فاس 

م: ١٩٨٨-، المركــز الثقــافي العربــي، بیــروت٢د. بنــیس، محمــد: حداثــة الســؤال، ط - 

 وما بعدها.  ٧٢
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قـول: إن تجلیـات الأسـاطیر فـي معلقـة النابغـة كانـت دلـیلاً ال یمكـنوبهذا        

  .على قوة شاعریته، وسعة ثقافته، ورفعة أسلوبه

 المتعلـقلا یتسـع للتفصـیل  إلـى أن المقـام لا بـد مـن الإشـارة نهایـةالفـي و        

، وإنمـــا لرمـــوزه لمـــدلول الجســـد ،أو التعـــالق الأســـطوري الـــدیني القیمـــيّ  نـــاصبالتَّ 

  .تفي بهذا الغرض ، لأن ذلك یحتاج إلى دراسة مستقلةدالةارات البالإش یتاكتف

  

****************  
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 -   -  

         

تعـــدّ قصــــیدة النابغــــة المعلقـــة واحــــدة مــــن النصـــوص الاعتذاریــــة التــــي تســــتحق  

الدراسـة؛ لأنهــا تنبــيء عــن وعــي ثقــافي كبیــر لــدى شــاعرها النابغــة، وهــذا الــوعي 

قـــافي تمثـــل بـــالتوظیف الأســـطوري الواســـع الـــذي ألقـــى بظلالـــه علـــى منظومـــة الث

المـــدیح والاعتـــذار، فـــأعطى الـــنص أبعـــادًا كثیـــرة مـــن التجلیـــات الإبداعیـــة، كمـــا 

منحه مزیدًا من تشابك العلاقات في البناء السردي الـذي بـرع فیـه النابغـة براعـة 

طیر الموظفــة، وهــو مــا فائقــة، ممــا أملــى علیــه بنــاء علاقــات داخلیــة بــین الأســا

یسمى بالتناص الـداخلي، فكانـت درجـات التلاقـي بـین هـذه الأسـاطیر عالیـة فـي 

داخل المعمار الفني للقصـیدة، كمـا أن هـذه الأسـاطیر كانـت علـى تنـاص أوسـع 

مــع أســاطیر أخــرى كانــت ســائدة فــي ثقافــة الأمــم والشــعوب الأخــرى. لكــن الأهــم 

لهــا أبعــاد قداســیة؛ لكــي تلائــم غــرض مــن ذلــك أن هــذه الأســاطیر جمیعهــا كــان 

النص الاعتذاري، وكي تتفق مع حالة البراءة المطلوبة، فضلاً عن تناغمهـا مـع 

  حالة التطهیر الذي مارسه الشاعر على الجسد العاري للمتجردة.

قدیمـــه وحدیثـــة یبقـــى  :ویبقـــى القـــول: إن توظیـــف الأســـاطیر فـــي الشـــعر  

، بغــــــض النظــــــر عــــــن أســــــالیب ضــــــرورة ملحــــــة، وغایــــــة ســــــامیة لــــــدى الشــــــعراء

  وتوظیفها لدیهم. ،استخدامها

  

******************  
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 -   ادر واا -  

  در  - أوا :  

ـــدیوان: م )٥٤٥ -ق هــــ /ت ( ابـــن الأبـــرص، عبیـــد -١ ، تـــح حســـین نصـــار، ال

  م.١٩٥٧  -مطبعة الباب الحلبي، القاهرة

مختــارات شــعراء : م)١١٤٨–١٠٥٨/هـــ ٤٩٩ -٤٥٠(، هبــة االله ابــن الشــجري -٢

 م.١٩٧٩، تح د. نعمان محمد أمین، دار التوفیق، الأزهر، ١، طالعرب

ـــد ربــــه -٣ العقـــــد ): م٩٣٩-٨٦٠/  هـــــ٣٣٨ -٢٤٦( ، أحمــــد بـــــن حبیــــبابــــن عبـ

 . تح محمد سعید العریان، دار الفكر، د. ط. ت.الفرید

تـح  ،الأغـاني): م ٩٦٧-٨٩٧هــ /  ٣٥٦-٢٨٤( ، علي بن الحسینأبو الفرج -٤

 .١٩٩٤-، بیروت١١، ج١دار التراث العربي، ط

،  مجمــع الأمثــال ):م ١١٣٣-هـــ /...٥٢٨ -...، المیــداني(أحمــد أبــو الفضــل -٥

 م.١٩٨٧ -، تح محمد أبو الفضل ابراهیم، دار الجیل، بیروت٢ط

، تحقیـق إحسـان الـدیوان:م )٦٦١-هـ/...٤١ -(...   ابن ربیعة العامري، لبید -٦

 م.١٩٦٢ -لكویتعباس، وزارة الإرشاد، ا

 :م )٨٦٨-٧٧٥هـ/ ٢٥٥ – ١٥٩( نالجاحظ، أبو عثما -٧

 ــد الســــلام هــــارون، دار إحیــــاء التــــراث ٣، ج٥، ج٣، طالحیــــوان ، تــــح عبــ

 .١٩٦٩ -بیروت    العربي،

 ــــــاحظ،      طالبیـــــــان والتبیـــــــین،  ، م.١، طالبیـــــــان والتبیـــــــین ، ٥الجـ

  م.          ١٩٨٥-مصر، الخانجي مكتبة،١ج

العمـــدة فـــي م): ١٠٦٣-٩٩٩هــــ/٤٥٦- ٣٩٠یروانـــي (الحســـن بـــن رشـــیق، الق -٨

ـــده ـــمحاســـن الشـــعر ونق  -، دار الجیـــل، بیـــروتد، تـــح محـــي الـــدین عبدالحمی

 م. ١٩٨١

ـــ /636-574الحمـــوي، یـــاقوت ( -٩ ،أد.ت، معجـــم البلـــدانم):  ١٢٢٩-١١٧٨هـ

 م.١٩٧٧ -، تح د. إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت٢ط، ج

 م): ٦٠٢-ق.هـ/؟؟؟١٨-الذبیاني، النابغة (؟؟؟ - ١٠

 تح الشیخ محمد الطاهر بن عاشور، دار الشـركة الوطنیـة للنشـر الدیوان ،

 م.١٩٧٦-والتوزیع، الجزائر

  .ــراهیم، طالـــدیوان ــح محمــــد أبـــو الفضــــل إبـ ــارف، القــــاهرة٢تــ -، دار المعــ

 م.١٩٨٥
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  .م.١٩٨٦ -، دار بیروت ١تح كرم البستاني، طالدیوان 

 م١٩٩٦ -ي، دار الفكر اللبنان١. تح محمد حمود، طالدیوان 

بـدائع الزهــور فــي  :م )١٥٠٥-١٤٤٥هـــ/٩١١-٨٤٩(السـیوطي، جـلال الـدین - ١١

ــراث، ٧٥: ١، د.ت، جوقــــائع الــــدهور ، تــــح محمــــد مصــــطفى، دار إحیــــاء التــ

 القاهرة -م١٩٧٢

ـــ/٣٩٥-٣٠٧العســـكري، أبـــو هـــلال ( - ١٢ ، تــــح ١، طالأوائـــلم  ): ١٠٠٥-٩٢٠هــ

 .  ١م، ج١٩٧٧-ولید القصّاب، وزارة الثقافة، دمشق

، ، مــروج الــذهبم) ١٥٥٠-هـــ/؟؟؟٣٤٦ -الحســین، المســعودي (؟؟؟علـي بــن  - ١٣

 م.١٩٦٥ -، دار الألسن للطباعة، بیروت١ط

، الأمالي م):٩٦٦-٨٩٣هــ/٣٥٦-٢٠٨القالي، أبو علي إسماعیل بن القاسم ( - ١٤

 .  ٢م، ج٢٠٠٢-منشورات بیضون، د. ط، دار الكاتب العلمیة، بیروت

جمهــرة م):٧٨٦-هـــ/؟؟؟١٧٠-(؟؟؟القرشــي، أبــو زیــد محمــد بــن أبــي الخطــاب  - ١٥

 ١٩٨٦ -، بیروت١، ، طأشعار العرب في الجاهلیة والإسلام

ــة والإســلامالقرشــي، أبــو زیــد محمــد:  - ١٦ ، تــح جمهــرة أشــعار العــرب فــي الجاهلی

 د.ت. -البجاوي، د.ط، دار نهضة       مصر

م): ١٤٠٥-١٣٤١هـــ/٨٠٨ - ٤٧٢الــدمیري ( ،كمــال الــدین محمــد بــن موســى - ١٧

 د. ط. ت.  -، دار الفكر بیروتحیاة الحیوان الكبرى

، ١،طجامع البیان في تأویـل القـرآن: هــ)٣١٠ -(ت محمد بن جریر، الطبري - ١٨

  ٢٠٠٣-، تح عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار الكتب العلمیّة١٨ج

، تحقیـــق طبقـــات فحـــول الشـــعراءهــــ): ٢٣١-محمـــد بـــن ســـلام، الجمحـــي (ت  - ١٩

 ..م١٩٧٤محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 

تحفــــة : م)١٣٧٧-١٣٠٤هـــــ/٧٧٩-٧٠٣(محمــــد بــــن عبــــداالله، ابــــن بطوطــــة   - ٢٠

ـــب الأســـفار ـــب الأمصـــار وعجائ ـــي غرائ ـــي ٢، ج٤، طالنظـــار ف ، تـــح، د. عل

 م.١٩٨٥-المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، بیروت

، تحقیــق محمــد الــدیوان م):٦٢٩هـــ/٧-ت  (میمــون بــن قــیس، الأعشــى الكبیــر - ٢١

 م.١٩٦٨ -عربي، بیروتمحمد حسین، طبعة دار الكتاب ال

   م- : اا 

 ، ترجمة د. عبد الهادي عبّاس، د.ط، وت. تاریخ المعتقدات إلیاد، میرسیا : - ٢٢

ـــة والنشـــر، ١، هـــلال: فلســـفة الشـــعر الجـــاهلي، طالجهـــاد - ٢٣ ، دار المـــدى للثقاف

 م.٢٠٠٠-دمشق، سوریا
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 م.١٩٩١-بیروت

 م. ٢٠٠٤-، بغداد١، طالتناص في شعر الروادد. أحمد، ناهد: - ٢٥
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  م.١٩٨٧-٩بفاس، عدد

-، المركــــز الثقــــافي العربــــي، بیــــروت٢: طحداثــــة الســــؤال :محمــــد ،د. بنــــیس - ٢٩

 م ١٩٨٨

ــو بكــــر، محمــــد :  - ٣٠ التربیــــة والحریــــة مــــن أجــــل رؤیــــة فلســــفیة للفعــــل د. بــ

 م.١٩٧٧-، د.ط، دار أفریقیا الشرق، بیروتالمیداغوجي

ـــاهرة ١٥، ط١، جالأربعـــــاء حـــــدیثد. حســـــین، طـــــه :  - ٣١  -، دار المعـــــارف، القــ

  م.١٩٨١

، د. ط، دائــرة الثقافــة الأســطورة والإبــداع مــدخل وإشــكالاتد. خضــر، خالــد:  - ٣٢

 م.١٩٩٨-والإعلام، الشارقة

 ، د. ط، مكتبة الآداب، القاهرة، د.ت.لغة النص، عزة: شبلد.  - ٣٣

 ة. ، دار المعارف، د.ت، القاهر ٢، طالعصر الجاهلي ، شوقي:ضیفد.  - ٣٤

ـــاس د. - ٣٥ ــــات الشــــعر العربــــي المعاصــــر، إحســــان: عبّـ ،  د.ط، المجلــــس اتجاه

  م.١٩٧٨-الوطني للثقافة، الكویت

، المؤسسـة العربیـة ١، طملامح یونانیة فـي الأدب العربـي ، إحسـان:عبّاسد.  - ٣٦

 م.١٩٧٧-للدراسات، بیروت

الصورة الفنیة في الشـعر الجـاهلي فـي ضـوء النقـد د. عبد الرحمن، نصرت:  - ٣٧

 م. ١٩٨٢-، مكتبة الأقصى، عمّان٢، طالحدیث

، ط، دار الكتـب النابغـة الـذبیاني شـاعر المـدح والاعتـذارد. عطوي، نجیب:  - ٣٨

 م .١٩٩٠-العلمیة، بیروت

  .١٩٦١-، د . ط، طبعة بیروتأحیقار حكیم الشرق أنیس:  ،د. فریحة - ٣٩

ــة بــین الشــعراءد. مبــارك، زكــي:  - ٤٠  -، د. ط، المكتبــة العصــریة، بیــروتالموازن
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، دار المركـز الثقـافي العربـي، ٢، طتحلیل الخطـاب الشـعري، محمـد: مفتاح د. - ٤١

  م.١٩٨٦-بیروت

، د. ط، وزارة الثقافــة، ســـوریا، أســـاطیر الخصـــیب النبـــاتيد. نحّاســن، جــورج:  - ٤٢

 م.٢٠٠٠-دمشق

ــون، جلــــین: - ٤٣ ، ترجمــــة شــــاكر عبــــد الحمیــــد، ســــیكولوجیة فنــــون الأداء د. ویلســ

 م. ٢٠٠٠-كویت، ال٢٥٨سلسلة عالم المعرفة، عدد 

، ١، ع٣، مجلـة عـالم الفكـر،مجالفولكلـور والمیثولوجیـاد. یونس عبد الحمید:  - ٤٤

 م.١٩٧٢ -الكویت

 ١مكتبـة عـلاء ودار نهـى للطباعـة، ط، أسـطورة الجسـد :الربعي، جـلال - ٤٥

 ٢٠٠٦ - س،صفاق

ـــدروب فـــراي، نـــورث:  - ٤٦ ، وزارة ٢، ترجمـــة محـــي الـــدین صـــبحي، طتشـــریح النق

 م. ٢٠٠٥-الثقافة، سوریا، دمشق

، دار الكتـب، ١، طفـي طریـق المیثولوجیـا عنـد العـرب سلیم، الحوت محمـود: - ٤٧

 م.١٩٥٥ -بیروت

  م.٢٠٠١-، دار علاء دمشق٢، طالأسطورة والمعنى، فراس: سواح - ٤٨

، دار العلم للملایین، ٣، طالمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلامعلي، جواد:  - ٤٩

 م١٩٧٠ -بیروت

، ترجمــة: د. أحمــد والــدین رالســحالغصــن الــذهبي دراســة فــي فریــز، جــیمس:  - ٥٠

 ، الهیئة المصریة العامة         ١أبو زید، ط

 م . ١٩٧١ –للكتاب       

، المركـــز الثقـــافي العربـــي، ١، طالخطـــاب الشـــعري الجـــاهلي مســـكین، حســـن: - ٥١

 د.ت. -الدار البیضاء، المغرب

  :الدوریاتالمجلات و -ثالثا

سـیكولوجیة  ر عبـد الحمیـد:سلسلة عالم المعرفة. د.جلین ویلسون. ترجمة شاك - ٥٢

  ،٢٥٨عدد ، فنون الأداء

 م. ٢٠٠٠-الكویت     

، ١، ع٣، مـجالفولكلور والمیثولوجیا مجلة عالم الفكر، د. یونس عبد الحمیـد: - ٥٣

 .م١٩٧٢ -الكویت

، معهـد الاصـطلاحات والمفـاهیمالموسوعة الفلسفیة العربیة. تحریـر معـن زیـاد:  - ٥٤

ــروت  .م١٩٨٦ ــاء العربـــــــي، بیـــــ -الإنمـــــ
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Abstract 

 

THE MYTHOLOGICAL  USE IN THE  

“ MUALIKAT NABIGHA ADHEBIANI” 

DR. AHMED AL NOOTI  

 

The present research work attempts to infer the mythological  use in 

the 

 “ MUALIKAT NABIGHA ADHEBIANI” this is the one of the six poems 

in which he apologizes to the king “ NUMAAN IBN A LMUNDHIR” 

one of Manadhira Dynasty, to be safe of accuse, for having already 

said some thing about his wife.” ALMUTAJARIDA” which is 

considered a dangerous devaluation of the well protected kings wife. 

The apology in this poem relies on the mythological dimension  which 

supported the text and incited the criticism to read it , besides , there 

is a focus on a set of values and use them as a moral guide for 

nations’ behaviors.  
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